
الداخليـــة  وزارة  منعـــت  الكويــت –   
الكويتية جلســـة يوغا نسائية كان مقررا 
تنظيمهـــا فـــي الصحـــراء، بعـــد مطالبة 
نائـــب إســـلامي بإلغائهـــا بحجّـــة أنها 
أمـــر ”خطيـــر“ و“دخيل“ علـــى المجتمع 
الكويتـــي المحافـــظ، رغـــم كونـــه الأكثر 

انفتاحا في الخليج.
الكويتي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إن هـــذه الحادثـــة تظهـــر حجـــم نفـــوذ 
الإســـلاميين الذين صار هدفهم الآن منع 
أي مكاسب يمكن أن تحصل عليها المرأة 
الكويتيـــة، بعـــد تعطيل مشـــروع تجنيد 
النساء في الجيش ســـابقا ثم راهنًا منْع 

جلسة يوغا نسائية في قلب الصحراء.
وأضـــاف المتابعون أن الإســـلاميين 
بمختلف مســـمياتهم وجـــدوا في ضعف 

الحكومة وســـعيها لتلافي أي شـــكل من 
أشكال الصدام معهم -خاصة في مجلس 
الأمة (البرلمان)- فرصة للاســـتمرار في 
فـــرض أفكارهم علـــى الناس، ولاســـيما 
ممارســـة الوصايـــة علـــى النســـاء بما 
يتناقض مع طبيعة الشعب الكويتي ومع 
مســـار الانفتاح الاجتماعي الذي تشهده 

دول الخليج.
الكويتيـــة  اليوغـــا  مدرّبـــة  وكانـــت 
إيمان الحســـينان أعلنت عبر حســـابها 
على إنستغرام في الســـادس والعشرين 
مـــن يناير الماضـــي تنظيم رحلـــة يوغا 
للنساء فوق 18 عامًا إلى منطقة الزور في 

صحراء الكويت.
وشرحت مدربة اليوغا في التسجيل 
الـــذي نشـــرته علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي ”أكدنا بالفعـــل على ضرورة 
ارتـــداء الملابس المناســـبة للمشـــاركة 
في الجلســـات وهـــي ملابس محتشـــمة 
(…) لكننـــي تعرّضت لهجوم شـــرس. لقد 
عرضوا صـــورة للحـــدث بشـــكل مهين، 

وتصويره على أنه غير أخلاقي“.
لكنّ النائب حمدان العازمي طلب هذا 
الأســـبوع منع الرحلة، وكتب في تغريدة 
على تويتر ”نشـــدّد على وزيـــر الداخلية 
ســـرعة التحرّك ووقف هذه الممارســـات 
ومحاسبة من منح لها التراخيص فورًا“، 

مضيفًا ”هذا أمر خطير“.
ولطالمـــا دفعـــت الكويتيـــات نحـــو 
تخطـــي قيود مجتمعهن الـــذي يُعتبر من 
أكثـــر المجتمعات انفتاحًـــا في المنطقة. 
وفي العـــام الماضـــي تحدّيـــن الأعراف 

للتحدّث علنًا  المحافظة وثقافة ”العـــار“ 
وللمرة الأولى ضدّ التحرّش.

وكثيـــرا ما يشـــكو الكويتيـــون مما 
يســـمّونه تســـلّط قـــوى دينية متشـــدّدة 
علـــى المجتمـــع ومحاولتهـــا ممارســـة 
الوصاية عليه، ويقولون إنّ المتشـــددين 
دينيّا نجحوا في التأثير على سياســـات 
الدولـــة وصياغـــة قوانينهـــا، محذّريـــن 
مـــن أنّ أخطـــر تأثيـــر لهـــؤلاء هـــو مـــا 
يمـــسّ قطاعات حساســـة مثـــل التعليم 
والقضاء، حيث يسعون لتمرير تعديلات 
قانونية كي يمنعوا النساء من العمل في 

القضاء.
من جهتهـــا قالت محامية تدعى أريج 
حمـــادة إنّها تقدمت بشـــكوى إلى رئيس 
مجلـــس الأمـــة ضـــدّ النائـــب العازمي، 

الدســـتور  علـــى  "تعـــدّى  أنـــه  معتبـــرة 
والحريات الشخصية“.

وسبق للعازمي أن أثار سجالاً عندما 
اســـتجوب وزير الدفاع في يناير بشـــأن 
قرار الســـماح للنســـاء بالانضمـــام إلى 

الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة.
وبعد ذلك فرضت وزارة الدفاع قواعد 
جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، 
بمـــا فـــي ذلك ضـــرورة ارتـــداء الحجاب 

والحصول على إذن من ولي الأمر.
لكن التنـــازلات الحكوميـــة لم تجعل 
الإســـلاميين يتراجعـــون عـــن ضغوطهم 
لتعطيل فكرة التحاق النســـاء بالجيش، 
ما اضطر  وزارة الدفاع إلى الاســـتجابة 
لمطلـــب التعطيـــل. ووجه وزيـــر الدفاع 
الشـــيخ حمـــد الجابـــر العلـــي الصباح 

بتأجيـــل إقامة الـــدورة التدريبية للدفعة 
النسائية الأولى في الجيش حتى صدور 
فتوى شـــرعية في هـــذا الخصوص، في 
تناقـــض مع تصريحات ســـبق وأن أدلى 
بهـــا الوزير وقال فـــي أحدها ”إن قرارات 

الجيش لا رجعة فيها“.
الســـلفي  وكان ”تجمـــع ثواب الأمة“ 
قد شـــن هجوما على وزير الدفاع، مشددا 
على أن هناك محاذير شرعية واجتماعية 

تمنع إشراك المرأة في الجيش.
كما انضم نواب إســـلاميون حاليون 
وســـابقون إلى الحملة ضد وزير الدفاع، 
وتســـاءل النائـــب المثيـــر للجـــدل وليد 
الطبطبائـــي عمـــا ”إذا كان هنـــاك نقص 
حقيقي في الذكور؟ حتى يتم إقحام بناتنا 

الغاليات في ميدان لا يتناسب معهن“.

 بغــداد – دعـــا زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر نوابـــه فـــي البرلمـــان 
العراقي الجمعة إلى عدم انتخاب مرشح 
الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار 
زيباري في حالة عدم اســـتيفائه شـــروط 
الترشـــيح لمنصـــب رئاســـة الجمهورية 
للســـنوات الأربع المقبلة، في خطوة قال 
مراقبـــون إنهـــا تعني أن الصدر حســـم 
أمره وأنه يدعو الصدريين إلى استبعاد 

زيباري.
وقالـــت مصادر سياســـية عراقية إن 
كلام الصـــدر هـــو رســـالة واضحـــة قبل 
يـــوم الاثنيـــن موعـــد انتخـــاب الرئيس 
العراقي الجديد ومفادها أنه حســـم أمره 
لفائـــدة الرئيـــس المنتهيـــة ولايته برهم 
صالح، معتبـــرةً أن التغريـــدة التي جاء 
فيها كلام الصدر هـــي بمثابة تبرئة ذمة 
تجاه الحليـــف مســـعود بارزاني رئيس 
وأمام  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب 
العراقييـــن حتـــى لا يقـــال إن الصدر لم 
يلتـــزم بالتحالـــف الذي تشـــكل منذ أيام 

وقاد إلى انتخاب رئيس للبرلمان.
وتعني إشارة الصدر أن على بارزاني 
أن يوعـــز إلى خاله ومرشـــحه للرئاســـة 
العراقية زيباري بأن ينسحب بما يحفظ 

ماء وجه الزعيم الكردي.
وأشارت المصادر إلى أن زعيم التيار 
الصـــدري أعطـــى إشـــارة واضحـــة إلى 
نواب كتلته وإلـــى النواب الذين يؤمنون 
بالإصلاح ويدعمون الحرب على الفســـاد 
بألا ينتخبوا بارزاني بسبب ما يحيط به 
من شبهات فســـاد، وهو ما يتعارض مع 
رغبة الصدر في أن تكون المرحلة القادمة 
مرحلة مواجهة الفساد على نطاق واسع، 
ولا يعقل أن تخاض هذه المعركة برئيس 
جمهوريـــة متهم بالفســـاد، وأنه حتى لو 
كان بريئا فإن العراقيين سيشـــككون في 
جهود الصـــدر وخططه ولا يصدقونه ولا 
يتعاونـــون معـــه، وهو أمر قـــد يمس من 

مصداقيته لدى أنصاره.
وقـــال الصـــدر فـــي تغريدة لـــه على 
حسابه الشـــخصي في تويتر ”إذا لم يك 
مرشـــح الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الحليف -بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية 
مســـتوفيا للشروط فأدعو نواب الإصلاح 

إلى عدم التصويت له“.
وأضاف ”نحن دعـــاة إصلاح لا دعاة 

سلطة وحكم“.
وتؤكد تغريـــدة الصـــدر الجديدة ما 
في عدد ســـابق  كشـــفت عنـــه ”العـــرب“ 
على لســـان نواب عراقيين -بينهم نواب 
أكراد- من أن فوز برهم صالح بالرئاســـة 
شـــبه مؤكـــد، خصوصـــا أن التصويـــت 
سيكون ســـريا، ولن يكون بوسع الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني معرفـــة مـــن 

صوّت ضد زيباري من أعضائه.

وتؤكـــد كذلك ما كشـــفت عنه مصادر 
”العـــرب“ من وجود صيغـــة توافقية بين 
الصـــدر وأطـــراف شـــيعية منضوية في 
الإطار التنسيقي تعتمد على دعم ترشيح 
برهـــم صالح لـــدورة جديدة واســـتبعاد 
زيبـــاري الذي تعـــرف علاقتـــه توترا مع 
وجـــوه شـــيعية بارزة تقف وراء ســـحب 
الثقة منه في 2016 بسبب شبهات فساد.

ولا يحصل زيباري على ثقة عالية في 
الأوســـاط الكردية ويكتفـــي بدعم الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني فيمـــا ينحاز 
أغلب الأكراد إلى برهم صالح كشخصية 

كردية وفاقية.
وأكد القيادي في حركة التغيير عثمان 
ا، وأن  عدنـــان أن زيباري مرفـــوض كرديًّ
الحزب الديمقراطي بترشيحه ”شخصية 
عليها ملفات فســـاد يريد إحـــراج الكتل 

السياسية السنية والشيعية“.
ويشـــار كذلـــك إلـــى أن زيبـــاري لن 
يحصـــل على دعـــم خصوم الصـــدر من 
والفصائل  للأحـــزاب  التنســـيقي  الإطار 
الشيعية الخاسرة في الانتخابات، وذلك 
بسبب خلافاته القديمة مع رئيس ائتلاف 
دولـــة القانون نـــوري المالكـــي وضُعْف 

حظوظه.

وأكد النائب وعضو الإطار التنسيقي 
فراس تركـــي أن الإطار لا يدعم ترشـــيح 
الجمهورية،  رئاســـة  لمنصـــب  زيبـــاري 
معتبرا أن ”زيباري ليس مرشحا حقيقيا 
وإنمـــا هـــو أداة للضغـــط علـــى الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني (الحـــزب الـــذي 

ينتمي إليه برهم صالح)“.
رئيـــس  ”ترشـــيح  إن  تركـــي  وقـــال 
الجمهوريـــة يجـــب أن يكـــون توافقيـــا 
بين المكونـــات الكرديـــة وألا تكون على 

المرشح شبهات فساد“.
التنســـيقي  الإطار  نـــواب  ويرفـــض 
الشـــيعي التصويـــت لصالـــح زيبـــاري 
على خلفيـــة اتهامه بملفات فســـاد مالي 
خلال تســـلمه وزارة الماليـــة في حين لم 
يتضح موقفهم النهائي تجاه المرشحين 

الآخرين.
وكان البرلمان العراقي قد وافق على 
ترشيح 25 شخصا تقدموا للتنافس على 
منصب رئاســـة العراق بعد أن استوفوا 

شروط الترشيح.

 أنقرة – كشـــف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الجمعة عن الســـر الذي 
يقع وراء حماسه المبالغ فيه خلال الأيام 
الأخيرة لتمتين العلاقات مع إســـرائيل، 
وهـــو ثروة الغـــاز، حيث يريـــد الرئيس 
التركي أن ”تعمل تركيا وإسرائيل سويا 
لنقل الغـــاز الطبيعي من إســـرائيل إلى 

أوروبا“.
وقال مراقبـــون إن الرئيـــس التركي 
أضاع أفضل ســـنوات حكمـــه في العداء 
لإسرائيل وبشـــعارات مختلفة ليستفيق 
على حقيقة أنه اختار الطريق الخطأ وأن 
القرب من تل أبيب يمكن أن يجلب لأنقرة 
ما لم تقدر عليه تلك الشـــعارات، وخاصة 

بعد الاكتشافات الواعدة للغاز.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن أردوغان 
كان لديه المال والثقة والتأييد الشـــعبي 
مـــن أجـــل بناء علاقـــات خارجيـــة تقوم 
علـــى المصالح ســـواء مع إســـرائيل أو 
محيطيه العربي والأوروبي، لكنه بددها 
فـــي شـــعبوية غيـــر مثمـــرة، والآن يريد 
أن يغيـــر مســـاره مئـــة وثمانيـــن درجة 
ببنـــاء علاقـــات قائمـــة علـــى المصالح 
والاتفاقيات، ما أظهره بصورة الانتهازي 
فـــي أنظار العالم، بما في ذلك لدى أولئك 
الذين كان يســـوّق لهم شـــعارات معاداة 

إسرائيل.
ومنذ الإعلان عن الاكتشافات الكبرى 
في مجـــال الغاز وخاصة في إســـرائيل، 
عمل الرئيـــس التركي فـــي مرحلة أولى 
على قطع الطريق أمامها من خلال اتفاقه 
البحـــري فـــي 2019 مع حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة، والبحث عن شـــرعية للتنقيب 
في مناطـــق مثار خلاف، لكنه فشـــل في 
ذلـــك ما اضطره إلى المنـــاورة ومحاولة 
إصـــلاح علاقاتـــه المتوترة مـــع القوى 

الإقليمية.

وفـــي تهدئـــة واضحة بعد ســـنوات 
مـــن العداء، قـــال أردوغـــان الخميس إن 
هرتزوغ  إســـحاق  الإســـرائيلي  الرئيس 

سيزور تركيا في منتصف مارس.
وقال أردوغان للصحافيين في رحلة 
العـــودة من أوكرانيا ”يمكننا اســـتخدام 
الغـــاز الطبيعي الإســـرائيلي في بلادنا، 

وإلى جانب هذا، يمكننا أيضا الانخراط 
في جهد مشترك لنقله إلى أوروبا“.

ونقلت وسائل إعلام تلفزيونية تركية 
عـــن أردوغـــان قوله ”الآن، ســـتكون هذه 
القضايا بإذن الله على جدول أعمالنا مع 

السيد هرتزوغ أثناء زيارته إلى تركيا“.
وقال مراقبـــون إن الرئيـــس التركي 
يريـــد أن يحصـــل مـــن خـــلال التفاوض 
علـــى ما فشـــل فـــي تحصيله مـــن خلال 
الشعارات والخطاب الشعبوي، مشيرين 
إلى أن خطته هي تعديل مســـار مشروع 
”إيســـت ميـــد“ الممتد من إســـرائيل إلى 
أوروبـــا ليمر عبر تركيا بـــدلا من مروره 
بقبرص، مســـتفيدا مما يـــروّج من أنباء 
تفيـــد بـــأن الأميركييـــن يرفضـــون هذا 

المشروع.
ويرمي المشروع لنقل الغاز الطبيعي 
المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى 
اليونان عبر قبـــرص ومنها إلى إيطاليا 
بداية مـــن عام 2025، ويراهـــن الكثيرون 
على هذا المشـــروع الذي يذهب البعض 
إلى حـــد اعتبار أنه يشـــكّل انقلابا على 
مســـتوى خارطة الطاقة للقارة العجوز. 
ويتوقـــع أن يوفّر نحو 10 فـــي المئة من 
الاحتياجات الأوروبيـــة للغاز الطبيعي، 

وبالتالـــي تخفيف اعتمـــاد أوروبا على 
الغاز الروسي.

وفـــي الأيـــام الأخيرة بالـــغ الرئيس 
التركـــي فـــي تركيـــزه علـــى العلاقة مع 
إســـرائيل والحديـــث عن زيـــارة نظيره 
الإســـرائيلي إلـــى أنقـــرة، وبلـــغ الأمـــر 
بأردوغـــان إلـــى حـــد الاحتفـــاء بذكرى 
الهولوكوســـت علـــى طريقتـــه الخاصة 
بعيدا عن الشـــعارات القديمة المتاجرة 
بالملف الفلســـطيني، حيث وجّه رســـالة 
مفتوحة في اليوم العالمي للهولوكوست 

دعا فيها إلى عدم تكرار تلك المآسي.
وظلـــت العلاقات متوتـــرة بين أنقرة 
وتـــل أبيـــب منذ أدانـــت تركيـــا احتلال 
إســـرائيل للضفـــة الغربية وسياســـتها 
دعتهـــا  بينمـــا  الفلســـطينيين،  تجـــاه 
إســـرائيل للتخلـــي عـــن دعمهـــا لحركة 
حمـــاس التي تســـيطر على قطـــاع غزة. 
وطرد كل مـــن البلدين ســـفيره من البلد 

الآخر في 2018 بعد خلاف مرير.
وتحـــدث أردوغـــان مع هرتـــزوغ من 
قبل وســـط أجواء التوتر، إلا أن منصب 
الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل. 
وفي نوفمبـــر تحدث أردوغان إلى رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت في 

أول مكالمـــة مـــن نوعهـــا منذ ســـنوات.
وقال أردوغـــان مؤخرا إنـــه منفتح على 
إصلاح العلاقـــات المتوتـــرة بين تركيا 
وإســـرائيل في أعقاب انخفـــاض الدعم 
الأميركـــي لخـــط أنابيـــب الغـــاز المثير 

للجدل في البحر المتوسط.
وأضاف أنـــه يعيد إحياء المحادثات 
مـــع إســـرائيل بشـــأن فكـــرة جلـــب غاز 
المتوسط للعملاء الأوروبيين عبر تركيا، 

موضحا ”لا يزال بإمكاننا فعل ذلك“. 
ويقـــول مراقبون إن موضـــوع الغاز 
يعتبـــر بمثابة عقدة لدى الرئيس التركي 
الـــذي يســـعى لأن تكـــون بـــلاده معبرا 
رئيســـيا للغاز نحو أوروبا من روســـيا 
وأذربيجان وشـــرق المتوسط قافزا على 
كل التناقضات السياســـية، مشيرين إلى 
أن أردوغـــان الذي اتفق مع روســـيا على 
نقـــل الغاز عبر أنبوب ”الســـيل التركي“ 
باتجاه أوروبا تحرك على واجهة أخرى 
لنقـــل الغاز الأذري المســـتخرج من بحر 
قزوين إلى أوروبا عبر خط ”تاناب“، مع 
أن الهدف منه هو تقليص تعويل أوروبا 
على الغاز الروســـي، وهو ما من شـــأنه 
أن يوتـــر العلاقـــة بين موســـكو وأنقرة 

المتوترة أصلا بسبب أزمات أخرى.
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 الخرطــوم – يعمــــل مجلس الســــيادة 
الســــوداني علــــى ضــــخ دماء جديــــدة في 
شــــرايين ملــــف الترتيبــــات الأمنيــــة فــــي 
دارفور الذي يمثل مدخلا حيويا لتحسين 
صورتــــه فــــي الداخــــل والخــــارج، بينما 
تنهمك القوى السياســــية بالســــودان في 
مظاهرات بالشــــارع والتشكيك في مبادرة 
الأمم المتحدة وعــــدم التوافق حول أجندة 
محددة لحلحلــــة الأزمة الســــودانية التي 

تزداد تعقيدا.
وبدأ المكون العســــكري يبني سياسيا 
على نتائــــج الاجتماع الــــذي عقده رئيس 
مجلس الســــيادة الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) وعدد مــــن قادة الحركات 
المســــلحة فــــي مدنيــــة الفاشــــر بدارفور، 

الأربعاء.
وجــــرى توظيف الخطــــوة كعلامة من 
قبــــل الموقعين علــــى اتفاق جوبا للســــلام 
فــــي أكتوبر 2020 لتأكيد رغبتهم في توفير 
الهدوء والأمــــن والاســــتقرار داخل إقليم 
دارفور، الذي شهد توترات الفترة الماضية 
شككت في شــــروع مجلس السيادة تنفيذ 
بند الترتيبات الأمنية التي يراها كثيرون 
عنصرا مهما لمنع الانفلات في غرب البلاد.

وكانــــت الأجواء العامة في الســــودان 
وتداعيــــات الأزمة السياســــية تشــــير إلى 
صعوبــــة التطــــرق إلى قضيــــة الترتيبات 
الأمنية في دارفور لما يكتنفها من تعقيدات 
عســــكرية، غير أن اجتماع الفاشر الأخير 
خــــرج مــــن رحــــم هــــذه المعانــــاة لأن قادة 
الجيش والحركات المسلحة أرادوا تثبيت 
تحالفهــــم الذي تزايدت ملامحه بتنشــــيط 

هذا الملف.
الأخيــــر  المشــــترك  الاجتمــــاع  وجــــاء 
حامــــلا رغبــــة الأطراف المعنيــــة في تنفيذ 
بروتوكول الترتيبــــات الأمنية في اتفاقية 
جوبا للســــلام التــــي نصت على تشــــكيل 
قوات مشتركة تحت اسم (القوى الوطنية 
لاستدامة السلام في دارفور) مهمتها حفظ 

الأمن وحماية المدنيين ونزع الســــلاح في 
الإقليم.

وتتكــــون هــــذه القــــوات مــــن عناصر 
تنتمــــي إلــــى الجيــــش والشــــرطة وقوات 
الدعــــم الســــريع، وقــــوات مــــن الحركات 
المســــلحة، وتحصل على دعم لوجيســــتي 
وتسهيلات من بعثة حفظ السلام الدولية 
لســــد الثغرات التي يمكــــن أن تفتح الباب 

لاستمرار الصراعات في دارفور.
ويبــــدو هــــذا الاتجاه مريحــــا لمجلس 
الســــيادة والحركات المسلحة معا، ويؤكد 
أن التقــــارب بين قادة الفصائل المســــلحة 
انعكاســــات  لــــه  العســــكرية  والمؤسســــة 
إيجابية على المناطق التي لا تزال تشــــهد 

توترات ويوفر دعما نوعيا لكليهما.
ويدعــــم تحــــركات البرهــــان ونائبــــه 
حميدتي في مجال تحســــين الأوضاع في 
أقاليــــم الهامش دون الحاجــــة إلى وجود 
حكومة تديرها قوى مدنية مناكفة، والتي 
يمكن أن يحملها تدشــــين ملف الترتيبات 
الأمنيــــة ونجاحــــه جــــزءا من مســــؤولية 
التقاعس الســــابق، وربما تتحمل الجانب 
الأكبر في عدم تقدم هذا الملف طوال الفترة 

الماضية.
أيــــام  قبــــل  الفاشــــر  اجتمــــاع  وأراد 
تعزيز الخطوات التي يقــــوم بها البرهان 
منفــــردا أو مــــع حلفائه الجــــدد، والإيحاء 
بأن الحكومة المدنية التي رأســــها عبدالله 
حمدوك وكانت مدعومــــة من قوى الحرية 
والتغيير لم تفعل شــــيئا في أكثر القضايا 
أهمية، وهي الترتيبات الأمنية التي ظلت 
معلقــــة ومعطلة منذ التوقيــــع على اتفاق 
جوبــــا، وينتظــــر تطبيقها ســــكان دارفور 
باعتبارهــــا الباب الذي يمكــــن أن يقوض 

الكثير من التوترات.

ويحمـــل الاقتـــراب جديا مـــن ملف 
الترتيبات مكاسب عديدة إذا تم تنفيذها 
بصـــورة صحيحة، حيـــث ينهي ظاهرة 
الحركات المسلحة التي تحتفظ بمعداتها 
العســـكرية حتى الآن، في ظل اســـتمرار 
الهواجس حيال نوايـــا القيادة المركزية 
في الخرطـــوم، ويوفر لمناطـــق الهامش 
أملا بـــأن الثـــورة علـــى نظام البشـــير 
أخذت تجلب بشـــائر لهـــم عقب فترة من 
التجاذبات شـــككت فـــي إمكانية تغيير 

الأوضاع.
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وتكمـــن 
اســـتكمال الترتيبات الأمنية في توسيع 
أطر السلام واستيعاب متطلباته، فهناك 
حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد 
نور النشـــطة في دارفور لـــم تنضم إلى 
قوافلـــه، ما يقلل مـــن أي نجاحات يمكن 
أن تتحقق على الأرض مع وجود عناصر 

هذه الحركة بعيدا عن عملية السلام.
ويخفـــف تشـــكيل القـــوات الأمنيـــة 
فعليـــا  دورهـــا  وممارســـة  المشـــتركة 
المنغصات التي تتسبب فيها الميليشيات 
التابعة لقبائـــل معينة، عربية وأفريقية، 
في إقليم دارفـــور، والتي يحملها الكثير 
من الســـكان مســـؤولية التوترات التي 

تنشب في الإقليم من وقت إلى آخر.
ويحتاج الأمن والاستقرار في دارفور 
وغيـــره مـــن أقاليم الســـودان إلى إنهاء 
إشكاليات الحركات المسلحة والكف عن 
وجود الســـلاح خارج نطاق المؤسسات 
النظاميـــة التابعـــة لجهـــازي الجيـــش 
والشـــرطة، لأن اســـتمرار وجود السلاح 
فـــي يـــد جماعـــات وحـــركات وفصائل 
غير نظاميـــة يكفي لتعطيـــل الكثير من 

المسارات السياسية في السودان.

ويعـــد غلق ملف الترتيبـــات الأمنية 
مهما جدا لمجلس الســـيادة، لأنه يجري 
اتخـــاذه كدليل على رغبته فـــي التهدئة 
ويصلـــح للقيـــاس عليه فـــي قدرته على 
مدى الالتـــزام بالمواثيـــق الموقعة، فبعد 
خـــرق البرهـــان لبنود عدة فـــي الوثيقة 
الدســـتورية التـــي تـــدار بهـــا الفتـــرة 

الانتقالية تعرضت الثقة فيه للاهتزاز.
ويوفـــر التركيـــز عليـــه جانبـــا من 
الهدوء المطلوب لمجلس السيادة ويجعله 
يتفرغ لمعركته مع قوى الحرية والتغيير 
التي أصبح التفـــوق فيها يتم من خلال 
تسجيل النقاط، وكلما قطع شوطا كبيرا 
فـــي ملـــف الترتيبـــات الأمنية اكتســـب 

مساحة من الثقة في تصوراته.
وتأتــــي أهميــــة النجــــاح الــــذي يمكن 
أن يتحقــــق مــــن تخفيف حــــدة الضغوط 
الخارجيــــة النابعــــة من اتهامات للشــــق 
العســــكري بســــعيه للاســــتئثار بالسلطة 

وتنحية القوى المدنية.
ويقول مراقبــــون إن التعامل مع ملف 
الترتيبــــات الأمنية بشــــكل تكتيكي وعدم 
الوصول إلــــى نتائج فعلية تقنع الحركات 
المســــلحة والمواطنين فــــي دارفور بجدواه 
ســــوف يتحول إلى نقطة ضعف ويقلل من 
رصيد الجيش الذي يسعى إلى زيادته في 

خزانته السياسية.
ويضيف المراقبون أن انكسار المعادلة 
التــــي يريــــد قــــادة الجيش تشــــييدها في 
الإقليم ســــتكون لها ارتدادات على مكانته 
التــــي يعمل علــــى ترميمها منــــذ محاولة 
الانقلاب فــــي أكتوبر الماضي، وقد نجحت 
مرة وأخفقت مــــرات، وهو ما يفرض عليه 
أهمية تخطي العقبــــات المتناثرة في ملف 

الترتيبات الأمنية.

 القاهرة – حمل قرار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي أخيرا بإلغاء الحكم 
الصـــادر ضد الباحث أحمـــد عبده ماهر 
بالســـجن خمـــس ســـنوات فـــي قضية 
تتعلق بازدراء الأديان، رســـالة سياسية 
مهمة بشأن دعم عملية الاجتهاد الفكري 
والوقوف بجوار حرية التفكير والابداع.

وبهــــذه الخطوة يســــقط مباشــــرة الحكم 

الســــابق على الباحث المصري، وســــتتم 
إعــــادة محاكمته في الســــابع مــــن فبراير 
الجــــاري أمــــام دائــــرة جديدة، مــــا يمثل 
تجاوبا مع النداءات التي حثت السيسي 
على اســــتخدام ســــلطاته القانونية لوقف 

تنفيذ الحكم.
وبقدر ما تعد الخطوة إيجابية وداعمة 
للحريات، بقدر ما يمكن فهمها في ســــياق 

ســــلبي يؤكد تدخل رئيس الجمهورية في 
أحــــكام القضاء، ما يمنــــح بعض الجهات 
التي طالبتــــه بالإفراج عن عــــدد كبير من 
المعتقلــــين في الســــجون المصريــــة فرصة 
لزيادة الضغوط السياسية، إذ يبدو وقف 
تنفيــــذ حكم خاص بــــازدراء الأديان دليلا 
علــــى عــــدم حصانــــة القضاء، كمــــا تروّج 

وسائل الإعلام في مصر.
وأكد خبراء قانون أن تدخل السيسي له 
ضوابط محددة وفي حالات معينة، خوّلها 
له الدستور ويستخدمها عندما تكون هناك 

ضرورة وبما يتسق مع القانون.
وقال الخبــــراء إن إلغاء الحكم من قبل 
السيســــي جاء مســــتندا لوجــــود خطأ في 
تطبيــــق القانــــون والإخلال بحــــق الدفاع 
عــــن المتهم، واســــتجاب مكتــــب التصديق 
التابع لرئاســــة الجمهوريــــة لمذكرة قدمتها 
هيئة الدفاع على إثرهــــا تقرر إلغاء الحكم 

بالحبس.
ومن هنــــا يعتبــــر القرار جــــاء بمثابة 
مــــع  ويتفــــق  قانونــــي  لخطــــأ  تصحيــــح 
الإنسان  لحقوق  الشــــاملة  الاســــتراتيجية 
التي أطلقها السيســــي وتراعــــي الحالات 

الإنسانية وحرية الاجتهاد.
وصــــدر الحكــــم بالحبس مع الشــــغل 
والنفــــاذ في نوفمبر الماضــــي بعد أن تقدم 
المحامي ســــمير صبرى ببــــلاغ إلى النائب 

العــــام ونيابــــة أمــــن الدولــــة العليــــا ضد 
الباحــــث لازدراء الدين في دراســــة بعنوان 
”ضــــلال الأمــــة بفقه الأئمــــة.. نحــــو تنوير 

فقهنا الإسلامي“ والتي أثارت انقساما بين 
مؤيدين لتجديد الفكــــر الديني ومعارضين 

له.
وأدان ماهــــر الحكم ضده علــــى الفور 
في تغريــــدة على موقع تويتر قائلا ”أحكام 
الحبس ليســــت عارا، لكن العــــار قد يكمن 

فيما ارتكنت إليه تلك الأحكام“.
سياســــيا  تتفاعــــل  القضيــــة  وظلــــت 
وإعلاميــــا في أروقة مختلفــــة، بعضها كان 
صوتــــه مرتفعــــا والبعض بدا همســــا من 
خلف الجدران، إلا أن نزع السيســــي لفتيل 
أزمــــة قبل أيام كان يمكن أن يجعل القضية 
تكبر وتســــيء إلى حكمه في ظل مطالباته 

المستمرة بتجديد الخطاب الديني.
وأشــــاد الإعلامي إبراهيم عيســــى في 
علــــى قناة  برنامجــــه ”حديــــث القاهــــرة“ 
”القاهــــرة والناس“ مســــاء الأربعاء برفض 
الرئيس السيســــي التصديــــق على الحكم، 
ق أنه  باعتباره على حد قوله ”حكم لا يُصدَّ

ق عليه“. صدر في مصر لكي يُصدَّ
وينطوي عــــدم التصديــــق على الحكم 
على العديد من الدلالات السياســــية بشأن 
توفيــــر مســــاحة للاجتهــــاد الدينــــي ضد 
مؤيدي الانغلاق والتمســــك بعدم المســــاس 

بالتراث في مؤسسة الأزهر، ويحمل موقف 
السيســــي رســــالة مهمة لجهــــات قضائية 
رئيــــس  أن  مفادهــــا  وإعلاميــــة،  ودينيــــة 
البــــلاد يدعم الانفتــــاح وســــيكون نصيرا 

للمجتهدين.

وقــــال إبراهيم عيســــى ”عندما يرفض 
رئيــــس الجمهوريــــة التصديــــق على حكم 
حبس كاتب وباحث لاتهامه بازدراء الأديان 
فهذا لا يعني تغوّلاً من الســــلطة التنفيذية 
على الســــلطة القضائيــــة، فالتصديق كان 

واجبًا“.
وألمحت بعض الدوائر السياســــية إلى 
أن إبطال السيســــي لأحكام بعض القضاة 
من خلال الإفراجات أو الإعفاءات من تنفيذ 

العقوبات يعد تدخلا سافرا في أحكامه.
المثقفــــين  مــــن  البعــــض  وطالــــب 
والسياســــيين علــــى إثــــر الحكــــم بحبس 
المحامي والباحث عبده ماهر بتهمة ازدراء 
الأديــــان بتدخل السيســــي شــــخصيا لمنع 
تنفيذ حكم المحكمة بحبسه خمس سنوات، 
ووجه ماهر نفســــه نداء إلى الرئيس بهذا 

المعني فور صــــدور الحكم وقــــال إنه ”نفّذ 
كلام السيســــي حــــين حاول تطهيــــر الفقه 

وليس العقيدة أو الشريعة“.
وأدانــــت الكثيــــر من منظمــــات حقوق 
الإنســــان الحكــــم لأنــــه جــــاء عقــــب تأكيد 
السيســــي أن مصــــر تتبنــــى حريــــة الفكر 

والإبداع والتعبير.
ويشــــير قانون العقوبات المصري إلى 
مســــألة ازدراء الأديــــان ويرفضهــــا تماما، 
وهــــو ما يقــــف عائقا ضد حريــــة الفكر 
ويتناقض مع الاجتهاد، حيث يوضع سيف 
علــــى رقبة كل من يتصور أنــــه يقدم طرحا 
جديدا في قضية تتســــم بحساســــية عالية 

في المجتمع المصري.
وقــــد وضــــع المشــــرع جريمــــة ازدراء 
الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني 
من قانون العقوبات تحت عنوان ”الجرائم 
المضــــرة بأمن الدولة من جهــــة الداخل“ إذ 
نصت المادة 98 علــــى أنه ”يعاقب بالحبس 
مــــدة لا تقــــل عن ســــتة أشــــهر ولا تتجاوز 
خمس ســــنوات أو بغرامــــة لا تقل عن 500 
جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه لكل من استغلّ 
الديــــن فــــي الترويــــج بالقــــول أو الكتابة 
أو بــــأيّ وســــيلة أخــــرى لأفــــكار متطرفة، 
بقصد إثارة الفتنــــة أو ازدراء أحد الأديان 
الســــماوية أو الطوائــــف المنتمية إليها أو 

الإضرار بالوحدة الوطنية“.

حسابات سياسية وعرقية تعيق نجاح 
ملف الترتيبات الأمنية في دارفور

ط الملف الأمني لتثبيت تحالفاته مع الحركات المسلحة
ّ

البرهان ينش
في ظــــــل الخلافــــــات التي تعصف 
ــــــي فــــــي الســــــودان  بالمكــــــون المدن
ــــــي تغلب على  وحالة الانقســــــام الت
الأزمة  حــــــل  لســــــبل  تصوراتهــــــم 
ــــــد الجيش  السياســــــية، يعمــــــل قائ
عدة  ــــــى  عل البرهــــــان  ــــــاح  عبدالفت
ــــــت تحالفاته الداخلية  جبهات لتثبي

وتلميع صورته في الخارج.

ر يستثمره البرهان سياسيا
ّ
الترتيبات الأمنية ملف متعث

رفض السيسي حبس باحث متهم بازدراء الأديان يثير جدلا في مصر

 رام االله (فلســطين) – أعلنـــت حركـــة 
عـــدم  الفلســـطينية  الوطنيـــة  المبـــادرة 
المشـــاركة فـــي اجتماع المجلـــس المركزي 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر 
عقـــده في الســـادس من فبرايـــر الجاري 
فـــي مدينة رام الله بالضفـــة الغربية، ما 
يفاقم حدة الانقسام الداخلي الفلسطيني 

ويزيد في عزلة الرئيس محمود عباس.
ويأتي إعـــلان حركة المبادرة الوطنية 
الفلســـطينية عن اجتمـــاع المركزي غداة 
إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
ثاني أكبـــر فصيل في منظمـــة التحرير، 
مقاطعـــة اجتمـــاع المركـــزي ”رفضا لأي 

خطوات قد تعمق الانقسام“.
ودعـــت حركـــة المبـــادرة الوطنية في 
بيان لها الخميس إلـــى ”تأجيل اجتماع 
المجلـــس المركـــزي (المقرر الأحـــد في رام 
اللـــه)، إلى حين البدء الفـــوري في حوار 

وطني شامل للتحضير لانعقاده“.
وأضـــاف البيان ”في حالـــة الإصرار 
على الاستمرار في عقد المجلس المركزي، 
دون إجـــراء الحوار الوطني، فإن المبادرة 
الوطنية لن تشـــارك فيه، احتراما للإرادة 
الشـــعبية الطامحة إلى إصـــلاح منظمة 

التحرير“.
وتأسســـت حركـــة المبـــادرة الوطنية 
شـــخصيات  يـــد  علـــى  عـــام 2002  فـــي 
فلسطينية بارزة، من بينها الراحل حيدر 
عبدالشـــافي، في مدينة غـــزة، ومصطفى 

البرغوثي في الضفة الغربية.
والمجلـــس المركزي هو برلمان مصغر، 
منبثق عن المجلـــس الوطني (أعلى هيئة 
تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، 

وتابع لمنظمة التحرير.
وحتى الآن لا تضـــم منظمة التحرير 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ومن 
المقـــرر أن ينتخـــب المجلس أعضـــاءً في 
اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير خلفا 
لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا 
جديدا للمجلس الوطني، بدلا من ســـليم 

الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
مـــن  فلســـطينية،  فصائـــل  وتتهـــم 
بينهـــا الجبهـــة الشـــعبية، حركـــة فتح 
التي يتزعمهـــا الرئيس محمـــود عباس 
بـ“التفرد“ في قيادة الشـــعب الفلسطيني 
وعدم اتخـــاذ خطـــوات حقيقيـــة لإنهاء 
الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

قاطعت  الشـــعبية  الجبهـــة  وكانـــت 
جلســـة المجلس المركـــزي الســـابقة عام 
2018، وقالـــت آنذاك إن القرار يأتي جراء 
تفرد حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتـــح) بقـــرارات المجلـــس وعـــدم تنفيذ 

قرارات سابقة صدرت عنه.
الديمقراطيـــة  الجبهـــة  تقـــرر  ولـــم 
لتحريـــر فلســـطين (ثالث أكبـــر فصائل 
منظمـــة التحرير) حتـــى الخميس ما إذا 

كانت ستشارك أو ستقاطع الاجتماع.
ورغـــم المقاطعـــة المؤثـــرة لاجتمـــاع 
المركزي مـــن قبل فصيلـــين هامين داخل 
منظمة التحرير الفلســـطينية تصر حركة 

فتح على المضي قدما في عقده.

ويشـــير مراقبون إلـــى أن القرارات 
التـــي ســـيتم اتخاذها وســـط المقاطعة 
تفتقر إلـــى الإجماع وبالتالي ســـتفاقم 

عزلة عباس إذا مضى في تطبيقها.
ويـــرى المحلل السياســـي مصطفى 
إبراهيـــم أن مقاطعة المجلـــس المركزي 
تُعمّـــق  أن  شـــأنها  مـــن  الفلســـطيني 
الانقســـام وتقطع الطريـــق أمام جهود 

استعادة الوحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية عـــزام الأحمـــد 
إن المجلـــس المركزي ســـيتخذ ”قرارات 
في جلســـته المزمع عقدها في  حاسمة“ 

السادس من فبراير الجاري.
وذكـــر الأحمـــد، القيادي فـــي حركة 
فتـــح، أن المجلـــس المركـــزي ســـيبحث 
قضايـــا ”العلاقـــة السياســـية مع دولة 
والولايـــات  الإســـرائيلي،  الاحتـــلال 
الشـــعبية  والمقاومـــة  المتحـــدة، 

الفلسطينية، والمصالحة“.
وأكد أن مُخرجات الاجتماع ستكون 
في شـــكل ”قـــرارات من شـــأنها إعادة 
تنظيـــم العلاقة الفلســـطينية على كافة 

المستويات“.
أســـتاذ  الشـــوبكي  بـــلال  ويقـــول 
العلوم السياســـية فـــي جامعة الخليل 
(جنوبـــي الضفـــة الغربيـــة) إن قـــرار 
الجبهة الشـــعبية خطوة نحو ”إصلاح 
(منظمة  الفلســـطيني  الداخلـــي  البيت 

التحرير)“.

الجبهـــة  أن  ”واضـــح  ويضيـــف 
الشـــعبية صاحبة قرار حر ومســـتقل، 
وأكثر صلابة مـــن بقية فصائل المنظّمة 
في مـــا يتعلق بمحاولة قيـــادة المنظمة 
والسيطرة على مفاصل السلطة بتعيين 

شخصيات مقربة من الرئيس عباس“.
ويشـــير إلى أن ”قرار قيادة المنظمة 
بتعيين شـــخصيات جديـــدة مقرّبة من 
الرئيس عباس شكّل استفزازا لفصائل 
داخـــل المنظمة وخارجهـــا، وحتى رغم 
عـــدم وجـــود إجمـــاع فتحـــاوي عليـــه 

بحسب المعلومات المتوفرة“.
وكانت حركة فتح قد رشـــحت عضو 
لجنتها المركزية حسين الشيخ لعضوية 
اللجنـــة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا 
لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر 

.2020
كما رشـــحت روحـــي فتـــوح (أحد 
قادتهـــا ومقرب مـــن الرئيـــس محمود 
عبـــاس) لمنصب رئيس المجلس الوطني 
خلفا لســـليم الزعنون الذي استقال من 

منصبه مؤخرا.
ومنـــذ 2007 يســـود انقســـام بـــين 
حركة حماس التي تســـيطر على قطاع 
غـــزة وحركة فتح، ولم تفلح وســـاطات 

واتفاقات في إنهائه.

مقاطعة المجلس المركزي 

الفلسطيني تزيد الانقسام 

ق عزلة عباس
ّ
وتعم

خطوة قد تفاقم الخلافات المكتومة بين السيسي والأزهر

خرجات الاجتماع 
ُ
م

ستعيد تنظيم العلاقة 

على كافة المستويات

عزام الأحمد

العار ليس في الحكم 

وإنما فيما ارتكنت إليه 

تلك الأحكام

أحمد عبده ماهر

ملف الترتيبات الأمنية 

في دارفور يمثل مدخلا 

حيويا لتحسين صورة 

قائد الجيش السوداني 

في الداخل والخارج



 بغداد – كشف رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الجمعة أن معلومات 
جمعتها القوات الأمنية لبلاده قادت إلى 
مقتل زعيـــم تنظيم داعـــش أبوإبراهيم 

الهاشمي القرشي.
وقُتـــل القرشـــي وهو عراقـــي المولد 
والجنســـية في بلدة أطمـــة في محافظة 
إدلب شـــمال غربي ســـوريا خلال عملية 
معقّدة نفّذتها وحدة كوماندوس أميركية 
مـــن طائرات مروحية بعـــد منتصف ليل 

الأربعاء.
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  وصـــرح 
بايـــدن الخميـــس أن الولايـــات المتحدة 
”أزالـــت تهديـــدا إرهابيـــا كبيـــرا فـــي 
لتنظيم  بمقتل الزعيـــم ”المروّع“  العالم“ 
داعش. وعلّـــق الرئيـــس الأميركي على 
عمليـــة الإنـــزال التـــي لـــم يتكبّـــد فيها 
جيشـــه أيّ خســـائر بشـــرية بالقول إنّ 
مقتـــل القرشـــي ”يوجّـــه رســـالة قوية 
للإرهابيين في أنحاء العالم: سنلاحقكم 

ونجدكم“.
وبـــدا بايـــدن حريصـــا على نســـب 
الإنجاز العســـكري حصرا إلى الولايات 
المتحدة، فيما يؤكد مســـؤولون وخبراء 
معلومـــات  نتـــاج  جـــاءت  العمليـــة  أن 
قدمتها عـــدة أطراف للكشـــف عن مخبأ 

القرشي.
ويـــرى متابعـــون أن بايـــدن يريـــد 
أن يســـوق للداخل الأميركـــي وللخارج 
التـــي  لإدارتـــه  عســـكريا  انتصـــارا 
لاســـيما  بالضعف  الكثيـــرون  يتهمهـــا 
مـــن  الفوضـــوي  الانســـحاب  بعـــد 

أفغانستان.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه 
في تويتـــر إن ”مقتل زعيم تنظيم داعش 
الإرهابي جاء امتـــدادا للجهود الجبارة 
التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل 

صنوفها“.
وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء العراقي 
أن هـــذه الجهـــود تمثلـــت فـــي ”قتـــل 
والعناصـــر  القيـــادات  مـــن  العشـــرات 
الإرهابيـــة فـــي عمليـــات نوعيـــة داخل 
العـــراق، واعتقال المئـــات منهم، وجمع 
وتحليـــل المعلومـــات التـــي قـــادت في 
النهايـــة إلـــى دكّ وكـــر رأس التنظيـــم 

العفن“.
وجـــاء مقتل القرشـــي بعـــد أيام من 
إعلان قوات ســـوريا الديمقراطية، التي 
يشـــكّل الأكراد عمودها الفقـــري، إعادة 
سيطرتها على سجن في مدينة الحسكة 
(شـــمال شـــرق)، كان هاجمـــه التنظيـــم 
الجهـــادي بشـــكل منسّـــق بمقاتلين من 
الخارج وســـجناء من الداخل. والهجوم 
الـــذي تبعته اشـــتباكات اعتُبـــر ”الأكبر 
منـــذ إعـــلان القضـــاء على  والأعنـــف“ 
التنظيـــم في ســـوريا والعراق قبل ثلاث 

سنوات.
ويقـــول الباحث في معهـــد نيولاينز 
نيكـــولاس هيراس إنّ ”توقيـــت العملية 
يوحي بوجود معلومات اســـتخباراتية 
ربطـــت بـــين القرشـــي والهجـــوم على 
الســـجن“. ويضيـــف ”ليـــس مفاجئاً أن 

تكـــون الولايـــات المتحـــدة قد مارســـت 
ضغوطـــاً علـــى تركيـــا للإفصـــاح عـــن 

معلومات ضرورية لتنفيذ“ العملية.
وتحظـــى أنقـــرة بنفـــوذ واســـع في 
الحدوديـــة  الســـورية  إدلـــب  محافظـــة 
معهـــا، إذ تســـيطر هيئة تحرير الشـــام 
(النصرة ســـابقاً) مع فصائل أخرى أقل 
نفـــوذا على نحـــو نصف مســـاحة هذه 

المنطقة.
مؤسســـة  فـــي  الخبيـــر  ويـــرى 
سنتشـــوري للأبحـــاث آرون لونـــد أنّه 
”إذا كان القرشـــي يخطّط لتسجيل بيان 
حول الهجمات الأخيرة (على الســـجن)، 
فلربمّـــا خلـــق ذلـــك فرصـــة للولايـــات 
المتحـــدة وشـــركائها المحليـــين من أجل 

تعقّبه“.
وأثـــار مقتـــل القرشـــي ارتياحا في 
الأوســـاط العراقية، لاســـيما مع تصاعد 
عمليـــات التنظيم الجهـــادي مؤخرا في 
أنحاء عدة في البلاد ولاسيما في نينوى 

وكركوك.
واعتبـــر رئيس إقليم كردســـتان في 
شـــمالي العراق نيجيرفـــان بارزاني في 
تغريـــدة له أن مقتـــل القرشـــي ”ضربة 

كبيرة لقيادة التنظيم“.

وذكر بارزاني ”يمثل مقتل القرشـــي 
أيضا إنصافا لضحايـــا جرائم التنظيم 

الإرهابي“.
وقـــال ”نثنـــي علـــى شـــركائنا فـــي 
الولايـــات المتحـــدة لمهمتهـــم الناجحـــة 
الإرهـــاب  بمحاربـــة  التزامنـــا  ونكـــرر 

والقضاء عليه“.
القرشي  الهاشمي  أبوإبراهيم  وعُين 
قائدا جديدا لتنظيم داعش في عام 2019 
خلفا لمؤســـس التنظيم أبوبكر البغدادي 
الـــذي قُتل فـــي عملية أميركيـــة مماثلة 

شمالي سوريا.
واسم القرشـــي الأصلي أمير محمد 
ســـعيد عبدالرحمن ويعرف أيضا باسم 
عبدالله قرداش، وينحـــدر من تلعفر في 

محافظة نينوى شمالي العراق.
ويأتـــي مقتل القرشـــي بعـــد تزايد 
ملحـــوظ في نشـــاط التنظيم الذي شـــن 
هجمات عنيفة داخـــل العراق على مدى 

الأشهر القليلة الماضية.
وكان التنظيـــم قد ســـيطر على نحو 
ثلـــث مســـاحة العراق في صيـــف 2014، 
قبـــل أن تعلـــن بغـــداد اســـتعادة كامل 
أراضـــي الدولـــة فـــي 2017، لكـــن خلايا 
نائمة للتنظيم ما تزال تنتشر في مناطق 
واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي 

تشهدها البلاد.

 أبوظبي – انضمت فرنسا إلى الولايات 
المتحـــدة فـــي تعزيـــز المنظومـــة الدفاعية 
للإمارات العربيـــة المتحدة، بعد الهجمات 
التـــي تعرضـــت لهـــا الدولـــة الخليجيـــة 
الحليفة، من قبل ميليشيات موالية لإيران.

ويعكس التحرك الفرنســـي والأميركي 
اســـتفاقة غربيـــة مـــن الخطـــر الإيرانـــي 
المتعاظـــم علـــى مصالحهـــا، والـــذي كان 
ينظـــر إلى التحذيرات منه على أنها مجرد 
تضخيم وهواجـــس لا ترتقي إلى التهديد 

الفعلي.
المســـلحة  القـــوات  وزيـــرة  وقالـــت 
الفرنســـية الجمعـــة إن فرنســـا ســـتعزز 
منظومة الدفاع الجوي الإماراتية. وكتبت 
الوزيرة فلورنس بارلي على تويتر ”كانت 
الإمـــارات ضحيـــة لهجمات خطيـــرة على 
أراضيها فـــي يناير. ولإظهار تضامننا مع 
هذا البلـــد الصديق، قررت فرنســـا تقديم 
الدعم العســـكري، لاســـيما لحماية المجال 

الجوي، في مواجهة أي اعتداء“.
وترتبـــط باريس بعلاقـــات اقتصادية 
وسياسية وثيقة مع أبوظبي ولديها قاعدة 
عســـكرية دائمة في العاصمـــة الإماراتية. 
وفي ديسمبر الماضي أبرمت فرنسا صفقة 
ضخمة لبيع نحو ثمانين طائرة مقاتلة من 
طراز ”رافال“ للإمـــارات، وهي أكبر صفقة 
بيع خارجية لطائرة حربية فرنســـية على 

الإطلاق.

وتعرضـــت الإمـــارات لثـــلاث هجمات 
خـــلال  وصواريـــخ  مســـيرة  بطائـــرات 
الأســـبوعين الماضيـــين، أعلـــن المتمردون 
الحوثيـــون فـــي اليمـــن مســـؤوليتهم عن 
اثنتين منها، بما في ذلك هجوم اســـتهدف 
قاعـــدة تســـتضيف قـــوات أميركيـــة. وتم 
باتريـــوت  بصواريـــخ  الهجـــوم  إحبـــاط 

أميركية الصنع مضادة للصواريخ.
وتبنـــى فصيـــل عراقـــي يطلـــق على 
نفســـه ألوية الوعد الحـــق الهجوم الثالث 
بطائـــرات مســـيرة واســـتهدف أبوظبـــي 
الأربعاء الماضي، في تحول وصفه محللون 
بالخطير على مســـتوى تحرك الميليشيات 

الموالية لإيران.

المســـلحة  القـــوات  وزارة  وقالـــت 
الفرنسية إن الاتفاقية المبرمة مع أبوظبي 
ستتضمن تنفيذ عمليات من قاعدة الظفرة 
الجوية تشـــمل التزود بالوقـــود وعمليات 
تتعلـــق بقـــدرات إطـــلاق الصواريـــخ من 

الأرض لإسقاط أهداف في الجو.
وأوضحـــت الوزارة أن ”خطط عمليات 
الطائرات موضوعة بالفعل.. بالتنسيق مع 
القوات الجوية الإماراتية لكشـــف وإحباط 
هجمـــات الطائرات المســـيرة أو صواريخ 

كروز التي تستهدف الإمارات“.
وأشار مســـؤولون فرنســـيون إلى أن 
مهمات التزود بالوقود والمراقبة المنتظمة 
التي تقوم بها طائرات رافال المقاتلة ستتم 

فوق الأراضي الإماراتية فقط.
وفي وقت ســـابق من الأسبوع الجاري 
أعلنت الولايات المتحدة عن قرارها بنشـــر 
طائرات مقاتلة متطورة ومدمرة صواريخ 
فـــي الإمـــارات، لدعمهـــا ضـــد الهجمات. 
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
إن القرار يشـــمل إرسال مدمرة الصواريخ 
التابعـــة  كـــول“  ”يـــو.إس.إس  الموجهـــة 
للبحريـــة الأميركية، وطائـــرات مقاتلة من 

الجيل الخامس.
ويـــرى مراقبون أن التحرك المســـتجد 
للقـــوى الغربيـــة هـــو محاولـــة لتـــدارك 
التعاطـــي الســـلبي إزاء التهديـــدات التي 
تشـــكلها طهـــران والتـــي لا تختصـــر في 
مســـاعيها لامتـــلاك القنبلـــة النووية، بل 
تتجاوزها لتشمل هذه التهديدات الترسانة 
الصاروخيـــة والجماعـــات الإرهابية التي 
تحولت إلى تحد حقيقي لا يســـتهدف فقط 

دول المنطقة بل والمصالح الغربية أيضا.
ومنـــذ وصـــول إدارة جو بايـــدن منذ 
عام إلى الســـلطة ركـــزت الولايات المتحدة 
وباقـــي القـــوى الغربيـــة اهتمامهـــا على 
ســـبل ترويض طهـــران ودفعها إلى طاولة 

المفاوضات بشأن ملفها النووي، متجاهلة 
التحديات الأخرى التي تفرضها إيران.

وشكل التعاطي الأميركي المتردد وغير 
الحـــازم مـــع المتمردين الحوثيـــين وإقدام 
واشـــنطن في فبراير الماضي على شطبهم 
من لائحـــة الإرهاب، بمثابـــة ضوء أخضر 
للمتمرديـــن للتصعيد الميدانـــي في اليمن 

ورفضا لأي حلول للسلام.
وقـــال المحلـــل السياســـي والباحـــث 
البريطانـــي كون كوفلن، أحـــد كبار زملاء 
ومحلـــل  الأميركـــي،  جيتســـتون  معهـــد 
ديلـــي  بصحيفـــة  الدفاعيـــة  الشـــؤون 
تليغـــراف، إنه يتعين علـــى إدارة بايدن أن 
تشـــعر بالخجل إزاء قراراتهـــا، في أعقاب 
الهجمات الخطيرة التي شـــنها الحوثيون 
ضد أحد أهم حلفاء واشنطن في الخليج.

وأضاف كولن في تحليل نشـــره معهد 
جيتســـتون أن خبـــراء الأمن فـــي الخليج 
يقولون إن الحوثيـــين زادوا من هجماتهم 
ضـــد التحالف الذي تقوده الســـعودية في 
اليمن، والذي يضم الإمارات، والتي شملت 
مؤخرا اســـتخدام الصواريـــخ والطائرات 
المســـيرة التي زودتهم بها إيـــران، الداعم 

العسكري الرئيسي لهم.
وذكـــر كولن أنـــه أثناء زيـــارة قام بها 
مؤخـــرا للمنطقـــة أبلغـــه مســـؤول أمني 
خليجـــي كبير أنـــه بعد القـــرار الأميركي 
بحـــذف تصنيـــف الحوثيـــين مـــن لائحة 
المنظمـــات الإرهابيـــة ”مـــن الواضح أنهم 
اعتقدوا أن بإمكانهم اســـتئناف عملياتهم 
الإرهابية، لأنـــه ليس لدى أحد اســـتعداد 

لإيقافهم“.
وأدى التصعيـــد المتزايـــد في هجمات 
الحوثيين، في وقت يفترض فيه مشـــاركة 
داعمتهـــم إيـــران فـــي جهود دبلوماســـية 
لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، في فيينا، 
إلـــى أن تجدد الإمـــارات والمجتمع الدولي 

مطالبـــة إدارة بايدن باتخـــاذ موقف أكثر 
حزما مع الحركة الإرهابية.

وطلـــب قـــادة الإمـــارات وغيرهـــم من 
قـــادة الخليـــج من بايـــدن علانيـــة إعادة 
فرض التصنيـــف الإرهابي بالنســـبة إلى 
الحوثيين، وهي خطوة يقول المســـؤولون 
الخليجيون إنها ســـتؤدي في النهاية إلى 
عرقلـــة محاولات إيـــران لتزويد الحوثيين 

بأسلحة متطورة.
ويمثـــل العنف الحوثـــي المتزايد ضد 
الإمارات إحراجا بالغا لإدارة بايدن، التي 
اتخذت قرار حذف التصنيف الإرهابي ضد 
الحوثيـــين على أمـــل دفعهـــم للتوقف عن 
أنشـــطتهم الإرهابية. كما كان بايدن يأمل 
فـــي أن تعتبـــر إيران هذه الخطـــوة بادرة 
حســـن نوايا، وأن تدفعهـــا لاتخاذ موقف 

أكثر إيجابية في محادثات فيينا.
وأوضـــح كولن أنه لـــم يتحقق ما كان 
يأمله بايدن، ولكـــن حدث العكس. ومن ثم 
فإنـــه من المهم في هذه الظروف أن تعترف 
إدارة بايـــدن بأنها ارتكبت خطأ أساســـيا 
كمنظمـــة  الحوثيـــين  تصنيـــف  بحذفهـــا 
إرهابية، وأنه يتعين عليهـــا اتخاذ إجراء 

فوري لإعادة التصنيف.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعـــين علـــى 
واشـــنطن تلبيـــة طلـــب الإمـــارات، وطلب 
الأخـــرى  النفطيـــة  الخليجيـــة  الـــدول 
المســـتهدفة بتزويدها بإمكانيـــات دفاعية 

قوية للتصدي للحوثيين.
وأعلن البنتاغـــون الخميس أن وزارة 
الخارجية أقرت عدة صفقات محتملة لبيع 
أســـلحة لحلفاء بالشرق الأوسط من بينهم 

الإمارات والسعودية.
الخارجيـــة  أن  البنتاغـــون  وأوضـــح 
الأميركيـــة وافقت على بيـــع الإمارات قطع 
غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة 

الدفاع الصاروخي هوك.
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وزارة الخارجية الأميركية 

أقرت عدة صفقات محتملة 

لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق 

الأوسط من بينهم الإمارات 

والسعودية

بايدن يسوق لانتصار 

عسكري لإدارته التي 

يتهمها الكثيرون بالضعف 

لاسيما بعد الانسحاب 

الفوضوي من أفغانستان

يشكل التحرك الفرنسي والأميركي 
لدعم جهود الإمــــــارات في التصدي 
للهجمــــــات التي تتعرض لها من قبل 
ــــــين وغيرهــــــم من  ــــــن الحوثي المتمردي
ــــــران، خطوة  الجماعــــــات الموالية لإي
لتدارك التســــــاهل الذي طبع تعاطي 

الغرب مع التهديدات الإيرانية.

استفاقة غربية حيال الخطر المتعاظم

لإيران على مصالحهم في المنطقة
باريس تنضم إلى واشنطن في تعزيز المنظومة الدفاعية الإماراتية

فلورنس بارلي: نقف مع الإمارات في مواجهة أي اعتداء

الكاظمي لبايدن:

شركاء معكم 

في تصفية القرشي

رئيس الوزراء العراقي: معلومات توصلت إليها قواتنا قادت إلى مقتل القرشي

 صنعاء – أطل زعيم المتمردين الحوثيين 
عبدالملــــك الحوثي بعد غيــــاب طويل مقرا 
بالهزائم الميدانيــــة التي مني بها التنظيم 
الموالــــي لإيران في جنوب اليمن، ومتوعدا 
بالتصعيــــد ليس فقط فــــي الداخل اليمني 
وإنما أيضا ضــــد دول التحالــــف العربي 

ولاسيما الإمارات.
جــــاء ذلــــك فــــي كلمة لــــه بثتهــــا قناة 
الإخباريــــة التابعــــة للتنظيم،  ”المســــيرة“ 
بمناســــبة الجمعة الأولى من شــــهر رجب 

1443 هجري الجاري.
وقــــال الحوثي ”في الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة حصلــــت بعــــض التراجعات في 
شــــبوة نتيجة ظروف الحــــرب“، وأضاف 
”هــــذا أمــــر طبيعــــي ولا يعني أن شــــعبنا 

هزم“.
وأعلنت ألويــــة العمالقة الجنوبية في 
بداية يناير عن اســــتعادتها السيطرة على 
مديريات بيحــــان وعســــيلان وعين غربي 
شــــبوة، لتتقدم هذه الألوية وتسيطر على 
مديرية حريب بمحافظة مأرب (وسط) في 

الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

المدعومــــة  العمالقــــة  ألويــــة  وكانــــت 
إماراتيا اســــتبقت العملية العســــكرية في 
كل من شــــبوة ومأرب بإنجــــازات خاطفة 
فــــي محافظــــة الحديــــدة الســــاحلية، بعد 
إعادة انتشــــار قامت بها قواتها وتحررت 
مــــن خلالها من قيود اتفاق الحديدة، الذي 

كبلها لسنوات في حيز جغرافي ضيق.
وأثارت الانتصارات المتتابعة للعمالقة 
خلال فتــــرة وجيــــزة مخــــاوف المتمردين 
الذين سارعوا لاستهداف مواقع مدنية في 
الإمــــارات بغية الضغط لإيقــــاف العمليات 
المتمردون  ويعتبــــر  للعمالقة،  العســــكرية 
اليمنيــــون أن تحرك الألويــــة الجنوبية ما 
كان ليتم لولا وجود ضوء أخضر إماراتي.
وقال زعيــــم الحوثيين إن ”الإماراتيين 
صعّدوا من عدوانهم على اليمن، بإيعاز من 

الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا“.
وأشــــار الحوثي إلى أن الدول الثلاث 
”ورّطــــت الإمــــارات مــــن خلال دفعهــــا إلى 
التصعيد، وهي بلا شك ستكون الخاسرة“. 
واتبــــع الحوثيــــون نهجــــا تصعيديا 
متدرجــــا فــــي اســــتهداف الإمــــارات حيث 

احتجــــزوا فــــي الثالث من ينايــــر الماضي 
ســــفينة شــــحن إماراتيــــة تحمــــل معدات 
لمستشفى ميداني قبالة سواحل الحديدة، 
قبل أن يعمدوا إلــــى ضرب أراضي الدولة 
الخليجية في الســــابع عشــــر من الشــــهر 
ذاتــــه بصواريــــخ باليســــتية وصواريــــخ 
كــــروز وطائــــرات مســــيرة مــــا أدى إلــــى 
مقتــــل ثلاثــــة مدنيــــين، فــــي هجــــوم غير 
مســــبوق تلاه هجــــوم آخر فــــي الخامس 
والعشــــرين، بالتزامن مع زيــــارة الرئيس 
إلــــى  هرتســــوغ  إســــحاق  الإســــرائيلي 

أبوظبي.
وأثــــارت الهجمــــات ردود فعــــل دولية 
وعربية واسعة، وسط مخاوف من إمكانية 
أن تشــــعل فتيل صراع إقليمي لاسيما بعد 
دخول ميليشــــيات عراقية محســــوبة على 
إيران على خــــط التصعيد ضــــد الإمارات 
حيــــث تبنى فصيــــل يدعى ”ألويــــة الوعد 
هجوما على الدولة الخليجية فجر  الحق“ 

الأربعاء الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن عــــدة مؤشــــرات 
توحي بــــأن المنطقة دخلت منعرجا خطيرا 

يصعــــب التكهن بنهايته، وأن إطلالة زعيم 
الحوثيين، بعد غياب طويل أثار ســــيلا من 
التكهنات، يندرج في سياق شحن عناصر 
لتطــــورات  اســــتباقا  معنويــــا  الجماعــــة 

دراماتيكية مقبلة.
ويعود آخر ظهور للحوثي إلى الثامن 
عشر من شهر سبتمبر الماضي، حيث ألقى 
خطابا بمناسبة ما يسمى بيوم ”الشهيد“، 

قبل أن يغيب عن الأنظار.
ويشير المراقبون إلى الجبهة الجديدة 
التــــي فتحتها القــــوات الحكومية اليمنية 
فــــي محافظــــة حجــــة الشــــمالية ضمن ما 
أطلــــق عليــــه مــــن شــــبوة ”عمليــــة اليمن 

السعيد“.
وأعلن الجيش اليمني الجمعة تطويق 
مدينــــة حــــرض بمحافظــــة حجة شــــمالي 

البلاد، في مواجهات مع الحوثيين.
وتعتبر حرض الواقعة تحت ســــيطرة 
الحوثيين، واحدة من المدن اليمنية الهامة، 
كونهــــا تحتــــوي علــــى منفذ بــــري حيوي 
مرتبط بالســــعودية، يعد واحــــدا من أهم 

منافذ اليمن.

زعيم الحوثيين يطل بعد غياب طويل مقرا بالانتكاسات 

الميدانية لقواته جنوب اليمن



 طرابلس - بينما ينتظر أن تشهد مدينة 
طبرق (شــــرق) الإعلان الثلاثاء القادم عن 
الشــــخصية التي ســــيتم تكليفها من قبل 
مجلس النواب بتشــــكيل الحكومة الليبية 
الجديدة، تتجه الأنظار إلى مدينة مصراتة 
(غرب) التي ستحســــم الموقف بخصوص 
المرحلــــة القادمــــة، ولاســــيما فــــي ظــــل 
الخــــلاف الحاد بين أبنائها المتحمســــين 
لتشكيل الحكومة والمتمسكين بالحكومة 

المنتهية ولايتها.
وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ“العرب“، 
إن جدلا واســــعا يــــدور حاليا فــــي مدينة 
مصراتــــة، حيــــث يســــعى أنصــــار رئيس 
الحكومــــة الحاليــــة عبدالحميــــد الدبيبة 
إلــــى توجيه الرأي العــــام لفائدة بقائه في 
منصبه، فيما تضغط قوى أخرى من أجل 
استبعاده من موقعه واستبداله بشخصية 
أكثر قدرة على إدارة شــــؤون الدولة ونيل 

ثقة الليبيين.
والثلاثــــاء الماضــــي، تــــم الإعلان عن 
اتجاه كل من وزير الداخلية السابق فتحي 
باشــــاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي 
الســــابق أحمــــد معيتيق، ورجــــل الأعمال 
محمد المنتصر، للتقدم بملفات ترشــــحهم 
إلى مكتب مجلس النواب الذي سيعلن في 
جلسة الثلاثاء القادم عن الشخصية التي 
سيتم عليها الاختيار من قبل النواب وذلك 

عبر التصويت الحرّ والمباشر.

وكان المترشحون الثلاثة قد ترشحوا 
ســــابقا لخوض غمار الســــباق الرئاســــي 
في موعــــده المقرر في الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر الماضي قبل أن يتم تأجيله 
إلــــى موعــــد غير مســــمى، ويتميــــز اثنان 
منهم وهما باشــــاغا ومعيتيــــق بعلاقات 
متوازنة مع مختلف الفرقاء السياســــيين 
والميدانييــــن، ومع المشــــير خليفة حفتر 

القائد العام الفعلي للجيش. 
ورســــميا، قــــال مقرر مجلــــس النواب 
صالــــح قلمــــة، إن المجلــــس تســــلم حتى 
صباح الخميس، ملفي مترشــــحين اثنين 
لرئاســــة الحكومة حتــــى الآن هما فتحي 

باشاغا ومروان عميش المرشح الرئاسي 
ورئيس منظمة ســــرت الوطن للاســــتقرار 

والسلم الاجتماعي.
وفي الأثنــــاء، اعتبر الدبيبة أن رئيس 
البرلمــــان الليبــــي عقيلــــة صالــــح ”يقوم 
الانقســــام“،  لتجديــــد  يائســــة  بمحاولــــة 
مضيفــــا أن ”حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة 
إجــــراء  حيــــن  إلــــى  عملهــــا  ســــتواصل 
انتخابات جديدة“، وهو ما رأى فيه بعض 
المتابعيــــن نذر الدفع بالبلاد إلى مواجهة 
للســــلطات  الداعمــــة  الميليشــــيات  بيــــن 
الحاليــــة ونظيرتهــــا المواليــــة للحكومة 

القادمة والبرلمان.
تصريحــــات  فــــي  الدبيبــــة  وجــــدد   
تلفزيونيــــة تمســــكه باســــتمرار حكومــــة 
الوحدة الوطنية حتى إنجاز الانتخابات، 
مشددا على أن ”الحكومة مستمرة في أداء 
مهامها حتى إنجاز الانتخابات“، مشــــيرا 
إلى أنها ”أنجزت كافة استحقاقاتها تجاه 

ملف الانتخابات دون تقصير“.
كما رأى الناطق باسم الحكومة محمد 
حمودة أنها مســــتمرة فــــي تأدية مهامها 
وفق الاتفاق السياســــي وخارطة الطريق، 
معتبــــرا أن ”مــــا يقوم به رئيــــس مجلس 
النواب عقيلة صالــــح وبعض النواب هو 
مســــار أحــــادي لا يمكن أن ينتــــج عنه أي 

شيء، والحكومة ليست معنية به“.
وينتمــــي الدبيبة إلــــى مدينة مصراتة 
التــــي ينتظــــر أن تكون العنصــــر المحدد 
للمسار الحكومي ولاسيما أن المتنافسين 
الأبرز على خلافته يتحدرون منها، ولديهم 
نفوذ مهم فيها، ما جعل المراقبين يؤكدون 
أن أي رئيــــس جديد للحكومة لن يكون إلا 
من مصراتة، وهــــو أمر يبدو محل إجماع 
غيــــر معلن من قبل الفعاليات السياســــية 

والاجتماعية في كافة مناطق البلاد.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب عقيلة 
صالــــح أعلن الاثنيــــن، أن مقرر الجلســــة 
ســــيقوم باســــتلام ملفــــات المترشــــحين 
للحكومــــة لدراســــة توافقها مع الشــــروط 
المطروحــــة، ودعا اللجنــــة إلى أن تعرض 
الأمــــر علــــى مجلس النــــواب في جلســــة 
الثامن من فبراير لاختيار رئيس الحكومة 
وجلســــة الســــابع من فبراير للاســــتماع 

للمترشحين.
وأكد المتحدث باســــم مجلس النواب 
عبداللــــه بليحق أن تغييــــر الحكومة ليس 
خيــــارا للبرلمــــان، لأن الحكومــــة انقضت 
 مدتها، بحكم قــــرار منحها الثقة.  وأوضح 
أن المــــادة الثانيــــة مــــن قرار منــــح الثقة 

للحكومــــة تقضــــى بــــأن تنتهــــي أعمــــال 
 حكومة في الرابع والعشــــرين من ديسمبر 
الماضــــي“، مبينــــا أن ”الحكومة حصلت 
علــــى الثقة مــــن مجلس النــــواب، وبحكم 
القانــــون  هو صاحــــب القــــرار، وبالتالي 
وأضــــاف  الحكومــــة“،  أعمــــال  انتهــــت 
مســــتطردا أن ”ما يقولــــه رئيس الحكومة 
عندمــــا مضى قدما في ترشــــحه لرئاســــة 
  ليبيــــا وهو مخالف للتعهد الأخلاقي الذي 
قدمــــه للمجتمع الدولي  والشــــعب الليبي 

دفعنا إلى التوجه ضدها“.
ويشــــير مراقبــــون، إلــــى أن صراعــــا 
حاســــما يدور حاليا على أكثر من صعيد، 
بيــــن الدبيبــــة ووزيــــر الداخلية الســــابق 
فتحي باشاغا المرشــــح الأكثر حظا لنيل 
ثقــــة مجلس النواب، والــــذي يمتلك نفوذا 
واســــعا فــــي مدينــــة مصراتة، ولاســــيما 
بين الفعاليات الاجتماعية وفئة الشــــباب 
وبيــــن عدد مهــــم من أمراء الحــــرب وقادة 
الميليشــــيات، وبخاصــــة بيــــن الأوســــاط 
الشعبية المتعطشــــة للمصالحة الوطنية 
والراغبــــة في طي صفحــــة الماضي وفي 
فســــح المجال أمــــام عــــودة مصراتة إلى 
محيطهــــا الاجتماعي فــــي مختلف مناطق 

البلاد.
ويرى هؤلاء، أن ترشــــح باشــــاغا جاء 
بعــــد توافقــــات داخل البيــــت المصراتي، 
وكذلك مع أغلب الفعاليات السياســــية في 
طرابلــــس وفي المنطقة الشــــرقية، كما أن 
قيــــادة الجيش تدعم هذا الترشــــح وترى 
فيــــه فرصة لإحــــداث تغيير يدفــــع بالبلاد 
نحو تجاوز الصراع وتوحيد المؤسســــة 
القادمة  للانتخابات  والاتجاه  العســــكرية 
وفــــق خطة عمــــل متفق عليهــــا من جميع 

الفرقاء.
وأوضح عضــــو مجلس النواب محمد 
العبانــــي أن اســــتبدال الحكومــــة أصبح 
قــــرارا لمجلس النــــواب منذ جلســــته في 
الأســــبوع الماضــــي، وقــــال إن عــــددا من 
المترشحين لرئاســــة الحكومة متحفزون 
للتقدم بملفاتهم بمن فيهم فتحي باشــــاغا 
وأحمــــد معيتيق ومحمــــد المنتصر، وهم 
الأوفر حظا لرئاســــة الحكومــــة الجديدة، 
فيما أكد القيادي في ميليشــــيات مصراتة 
العقيد فرج خليل إن المدينة لن تتنازل عن 
رئاسة الحكومة، وإنها أجمعت على الدفع 

بـفتحي باشاغا رئيسا للحكومة المقبلة.
وعلمت ”العــــرب“، من مصادر مطلعة، 
أن المشــــير حفتــــر يدعم تشــــكيل حكومة 
جديدة يكون رئيســــها من مدينة مصراتة، 
وقد أكد ذلك لباشاغا ومعيتيق خلال لقائه 
بهمــــا في بنغازي في الحادي والعشــــرين 
من ديســــمبر الماضي، وهــــو اللقاء الذي 
مثّل نقطة فارقة في العلاقة بين الطرفين، 
وفســــح المجــــال واســــعا أمــــام ترشــــيح 
باشاغا لرئاسة الحكومة القادمة، ولاسيما 
أنه بات يرتبط بعلاقات جيدة مع القاهرة 

وأنقــــرة ورومــــا وباريــــس، ومــــع رئيس 
مجلــــس النــــواب عقيلــــة صالــــح ورئيس 

مجلس الدولة خالد المشري.
ووفــــق ذات المصــــادر، فــــإن جســــور 
التواصــــل مفتوحة بين حفتر وباشــــاغا، 
وهما يقومان بتنســــيق المواقف لخوض 
المرحلــــة القادمة التي ســــتكون حاســــمة 
في اتجــــاه توحيد المؤسســــات وتحقيق 

المصالحة. 
ومعيتيــــق  وباشــــاغا  حفتــــر  وكان 
وعدد آخر من المترشــــحين الرئاســــيين، 
اتفقوا خــــلال اجتماعهم ببنغازي على أن 
المصالحــــة الوطنية خيــــار وطني جامع 
لا تراجــــع عنــــه، وعلى وضــــع المصلحة 
الوطنيــــة الجامعــــة فــــوق كل اعتبار، كما 
شددوا على استمرار التنسيق والتواصل 
وتوســــيع إطار هــــذه المبــــادرة الوطنية 
لجمــــع الكلمة ولم الشــــمل واحترام إرادة 

الليبيين.
ويرى محللون سياســــيون أن الدبيبة 
غير قادر على مواجهة باشــــاغا الذي بات 
يرتبط بعلاقات إقليميــــة ودولية متميزة، 
ونجــــح فــــي تحقيــــق توازنــــات مهمة في 
مســــاره السياســــي من خلال البراغماتية 
التي يمارســــها، ونجاحه في فتح جسور 
للتواصــــل مــــع قيــــادة الجيش في شــــرق 
البــــلاد، عكــــس الدبيبة الذي لم يســــتطع 
التحرر من ســــيطرة الميليشــــيات، كما لم 
يخرج من دائرة حساباته السابقة قبل أن 
تتغيّر الأحداث، ومن بينها انفتاح النظام 

التركي على الشــــرق الليبــــي ودخوله في 
مفاوضات مباشرة مع زعاماته السياسية 

والاجتماعية والعسكرية.
ويعتبر حفتر الرجل القوي في شــــرق 
البلاد، بينما يعتبر باشــــاغا الرجل القوي 
في غربها، وهو ما يفسح أمامهما المجال 
لتوحيد الجهــــود في اتجاه اتخاذ مواقف 
شــــجاعة لمواجهة إرث الســــنوات العشر 
الماضية من الأزمات والانقســــامات، بعد 
أن فشــــل الدبيبــــة في إبــــداء أي رغبة في 
تجاوز الانقاســــم السياســــي والاجتماعي 

بين طرابلس وبنغازي.
وبالمقابل، أكــــد عضو مجلس النواب 
جاب الله الشيباني، أن ”الحكومة الحالية 
انتهــــت شــــرعيتها، وكان علــــى مجلــــس 
النواب إما إعادة تكليف رئيس الحكومة، 

وإما التوجه نحو تشكيل جديدة“.
”الوجــــوه  أن  الشــــيباني  وتابــــع 
المتصارعة على الســــلطة والمال، والتي 
لا تعبأ في الغالب بخدمة الوطن، ستكون 
أيضــــا في الحكومــــة القادمــــة“، مردفا أن 
”حالة من الضجــــر أصابت المواطنين من 

تغيير الحكومات دون تحســــن أوضاعهم 
المعيشــــية“، وداعيــــا ”الجميع إلى إيجاد 
قدر مــــن التفاهم لتفادي تخوف الشــــارع 
مــــن حدوث صدام مســــلح بيــــن الحكومة 
الحالية والمنتظرة، أو العودة إلى المربع 
الأول بوجود حكومتين“، وهو موقف بات 
مطروحا بقوة في الشارع الليبي بالتزامن 
مع ارتفاع نبرة التحذير من إمكانية الدفع 

بالبــــلاد إلــــى مواجهات جديــــدة في حالة 
تشــــكيل حكومــــة من قبل مجلــــس النواب 
يتصــــدى لهــــا رئيــــس الحكومــــة الحالية 
عبدالحميــــد الدبيبة بالامتناع عن التخلي 
عن منصبه، وهو ما ســــبق أن أشــــار إليه 

بوضوح خلال الأيام الماضية.
وأبــــرز محمــــد عمــــر بعيــــو، رئيــــس 
المؤسســــة الليبيــــة للإعــــلام الملغاة، أن 
حكومــــة الدبيبــــة ليســــت حكومــــة علــــى 
الإطلاق، لأنها فاقدة للشــــرعية ومسحوبة 
منها الثقــــة، مؤكدا أن ”لا أحـد ســــيموت 

دفاعا عن حكومة المُفسدين“.
وقـــال بعيو الـــذي يتحدر بـــدوره من 
مدينـــة مصراتـــة، متوجهـــا إلـــى ”الذين 
يزعمـــون أن إقـــدام مجلس النـــواب على 
والقانونية،  الوطنيـــة  مســـؤوليته  تحمل 
بتكليـــف رئيس جديـــد للوزراء وتشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنية، حقيقية وليســـت 
مزيفـــة، لإنقـــاذ ليبيـــا وشـــعبها، وإجراء 
الانتخابات ســـيؤدي إلى وجـــود حكومة 
موازية وزيادة الانقسام واشتعال الحرب، 
أقـــول: إن مزاعمكـــم باطلـــة، وأقاويلكـــم 
مردودة عليكم“، مبرزا أن ما نعتها بحكومة 
”الدبيبات“، ”ليســـت حكومة على الإطلاق، 
والوظيفي  القانوني  الشرعي  بالمفهومين 
الأدائـــي، حيث إنهـــا منتهيـــة الصلاحية 
والتكليف، فاقدة الشـــرعية مسحوبة منها 
الثقـــة، وهي حكومة لا تعمل في ليبيا كلها 
ولا حتى في غربها، حيث يقتصر وجودها 

على مقرها في طريق السكة“.

جبهة مصراتة قادرة على حسم النزاع 
بين رئيسي حكومتي ليبيا الحالي والقادم
خليفة حفتر يدعم تشكيل حكومة جديدة يكون رئيسها من المدينة

ة في جربة
ّ
د لضبط تنظيم القم

ّ
لجنة تحت إشراف الرئيس قيس سعي

الدبيبة يتمسك بمنصبه

يترقب الشــــــارع السياســــــي في ليبيا، نتائج جلســــــة مجلس نواب الشعب 
المزمع عقدها في الثامن من فبراير الجاري بطبرق (شــــــرق)، والشخصية 
التي سيتم تكليفها بتشــــــكيل الحكومة الجديدة، بعد تمسك رئيس البرلمان 
عقيلة صالح بتغير حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، 

معتبرا إياها ”منتهية الولاية“.

حكومة الدبيبة 

انقضت  مدتها بحكم 

قرار منحها الثقة

عبدالله بليحق
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 تونــس - أبدت الســــلطات التونســــية 
اســــتعدادها المبكر لتنظيم القمة الثامنة 
عشــــرة للفرانكفونية بجزيــــرة جربة بعد 
إرجائهــــا لمناســــبتين متتاليتيــــن، حيث 
شــــكّل الرئيس قيس ســــعيّد لجنة وطنية 
في الغرض فــــي خطوة لتجــــاوز مختلف 

العراقيــــل والصعوبات التــــي حالت دون 
تنظيمها العام الماضي.

وأحدث الرئيس التونسي قيس سعيد 
لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشــــرة 
للفرانكفونيــــة بجزيــــرة جربة ســــنة 2022 

وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
وبحسب المرسوم عدد 65 الذي صدر 
بالرائد الرســــمي للجمهورية التونســــية 

(الجريــــدة الرســــمية)، يقع إحــــداث هذه 
اللجنــــة لــــدى وزارة الشــــؤون الخارجية 
وتعمل  بالخارج،  والتونســــيين  والهجرة 
تحت إشراف الرئيس سعيّد وتمثل الإطار 
المؤسســــاتي لتنفيــــذ الأعمــــال المتصلة 

بتنظيم القمة.
وأصدرت منظمة الفرانكفونية ووزارة 
الخارجية التونسية بيانين تعلنان فيهما 
تأجيــــل القمــــة التي كان مقــــررا انعقادها 
لدول المنظمة نهاية شــــهر نوفمبر 2021، 
لمــــدة عام من تاريخه نظــــرا إلى الظروف 
الصحيــــة التــــي تمر بهــــا تونــــس جراء 

جائحة كورونا.
وثمــــن مراقبون ترؤس ســــعيّد للجنة 
لاحتضان  المبكــــر  للاســــتعداد  كخطــــوة 
القمة، معبرين عن التزام تونس بموعدها 
المحدد، وهو ما يمثل رسالة قوية لفرنسا 

وباقي الدول المشاركة.
وأفــــاد المحلل السياســــي منذر ثابت 
أن ”الاســــتعداد المبكــــر لتنظيم القمة هو 
إشــــارة إلى باريــــس بأن تونــــس لا تزال 
ملتزمــــة بقمة الفرانكفونية، وأن إشــــراف 
ســــعيّد علــــى اللجنة هو ضمانــــة لإنجاح 

التظاهرة“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”القمة ســــتمكّن 
الرئيس سعيد من تكوين علاقات مع الدول 

المشــــاركة، وهي مناســــبة سيســــتثمرها 
الدبلوماســــية،  العلاقات  شــــبكة  لتحريك 
ورسالة قوية إلى الشــــريك الفرنسي وكل 

الأطراف“.
وتابــــع ثابت ”ســــعيّد يعلــــم جيدا أن 
المنظومــــة الفرانكفونيــــة مخترقــــة مــــن 
المعارضــــة، وهي أيضــــا مواجهة للعديد 
من الشخصيات (اللوبي الفرانكفوني في 
تونس)، لأن قرارات الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو هي الحجة التــــي تم اعتمادها 
في ذلــــك، وكندا اعترضت علــــى تنظيمها 

واعتبرت إجراءات سعيّد انقلابا“.
تأتــــي  ”الاســــتعدادات  واســــتطرد 
الرئاســــية  الانتخابــــات  مــــع  بالتزامــــن 
الفرنســــية، وأعتقــــد أن الوضع ســــيكون 
أفضــــل، خصوصــــا مــــع تراجــــع الــــدور 

الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي“.
الحادي  الخميــــس  تونس  وتســــلّمت 
والثلاثيــــن مــــن أكتوبر 2019، مــــع انتهاء 
السادســــة  الوزاريــــة  الــــدورة  أشــــغال 
والثلاثين للمنظمــــة الدولية للفرانكفونية 
المؤتمــــر  رئاســــة  بموناكــــو،  المنعقــــدة 
أرمينيــــا،  مــــن  للفرانكفونيــــة  الــــوزاري 
وتحمل الدورة الحالية شــــعار ”التواصل 
في إطار التنــــوع: الرقمي كمحرك للتنمية 

والتضامن في الفضاء الفرانكفوني“.

وسبق أن أعلن عميد الوكالة الجامعية 
للفرانكفونية سليم خلبوص في بيان على 
صفحته الرسمية بفيسبوك أنه تم رسميا 
تأجيــــل قمــــة الفرانكفونيــــة إلى الســــنة 
القادمة مــــع الإبقاء على مــــكان انعقادها 
في جزيرة جربــــة بتونس، مفيدا بأنه ”تم 
الإبقاء على تنظيم القمة في تونس بفضل 

مجهودات الدبلوماسية التونسية“.

وأكد الناشط السياسي حاتم المليكي 
أن ”الأمور اللوجســــتية مهمة جدّا، ولا بد 
والتواصل  الدبلوماســــي  الاســــتعداد  من 
مع الــــدول المشــــاركة، والمطلوب أن يقع 
الاتصال بالمســــؤول على القمة وأن يكون 
هنــــاك عمل مشــــترك وتنســــيق مــــن أجل 

حضور مقبول في القمة“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الخطــــر اليــــوم ليــــس لوجســــتيا، وإنما 
دبلوماســــي، وما يمنع الدول المعنية من 
المشــــاركة هــــي الخروقات فــــي الحقوق 

والحريــــات، أو وجــــود اضطرابات أمنية 
واحتجاجــــات، فضــــلا عــــن وجــــود أزمة 
سياســــية خانقــــة فــــي البلاد، مــــا يجعل 
الوفود تمتنع عن الحضور لعدم الانحياز 

لطرف على حساب آخر“.
وأثار إرجاء عقد القمة إلى نهاية العام 
المقبل جدلا سياسيا واسعا في الأوساط 
لأطــــراف  اتهامــــات  وســــط  التونســــية، 

سياسية بسعيها لإفشال الحدث.
وهــــذه المــــرة الثانية التــــي يتم فيها 
تأجيــــل قمــــة الــــدول الفرانكفونيــــة التي 
كانت مبرمجة لشــــهر ديســــمبر 2020، قبل 
أن يتم تأجيلها بســــبب جائحــــة كورونا، 
ثم تأجيلهــــا مرة أخرى إلى العام الحالي، 
وهــــي القمــــة التي كانــــت تونــــس تعول 
عليها لتحقيق إشــــعاع دولي، حيث كانت 
ستشــــارك فيها حوالي ثمانيــــن دولة من 
البلــــدان الناطقة باللغة الفرنســــية وعلى 

رأسها فرنسا وكندا.
 وكان من المقرر عقد القمة في جزيرة 
جربة، ولكن تم الإرجاء تجنبا لإقامتها عن 
بعد ولتوفيــــر الظــــروف الملائمة لجميع 

الأعضاء للمشاركة في ”أفضل الظروف“.
وتتهــــم أطــــراف سياســــية الرئيــــس 
المرزوقــــي  المنصــــف  محمــــد  الأســــبق 

بالسعي نحو إفشال تنظيم القمة.

تونس تستعد مبكرا لتنظيم قمة الفرانكفونية بعد تأجيلها العام الماضي

جربة تستعد مجددا لاحتضان القمة

الحبيب الأسود

خالد هدوي

منذر ثابت

الاستعداد هو إشارة 

إلى باريس أن تونس 

لا تزال ملتزمة بالقمة



 باريس – شــــكلت محاولــــة الانقلاب في 
غينيا بيســــاو، إنــــذارا جديدا بــــأن موجة 
انقلابــــات عاصفــــة تهــــدد الديمقراطيــــات 
الهشــــة في دول غــــرب أفريقيا، انطلقت من 
دول الساحل التي تواجه تصاعدا للتهديد 
الإرهابــــي، لتحــــطّ الرحال فــــي دول خليج 

غينيا.
ولا تبــــدو العقوبــــات التــــي تفرضهــــا 
المجموعة الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيا 
(إيكــــواس) ضــــد الأنظمــــة الانقلابيــــة في 
المنطقــــة قــــادرة علــــى كبح جمــــاح ضباط 
الرتــــب  ذوي  مــــن  غالبيتهــــم  ميدانيــــين، 
المتوســــطة، علــــى قلــــب أنظمــــة الحكم في 

بلدانهم.

وفي أقل من عام اســــتولى عســــكريون 
على السلطة في كل من تشاد ومالي وغينيا 
وبوركينا فاســــو، بينما فشل انقلاب غينيا 

بيساو الأخير.
وإذا تتبعنــــا الأســــباب الحقيقية التي 
دفعــــت الانقلابيــــين فــــي مالــــي وبوركينا 
فاســــو وبدرجــــة أقل غينيــــا إلــــى الإقدام 
على تلــــك ”المغامرات المجنونــــة“، نجد أن 
عدم توفير الحكومــــات للذخيرة بالكميات 
الكافية ســــواء من أجل مواجهة الجماعات 
الإرهابية أو حتــــى للقيام بتدريبات عادية 
أو مناورات عســــكرية، أبرز هذه الأســــباب 
التي دفعت إلــــى التحرك بغضب نحو قلب 

نظام الحكم في بلدانهم.

ويتهم ضبــــاط ميدانيــــون وجنود في 
دول الســــاحل الأفريقي حكومات بلدانهم 
بعــــدم تقــــديم الدعــــم الكافي والســــريع 
لزملائهم، وعدم توفيــــر الذخيرة بالكمية 

المناسبة، لمواجهة الجماعات المسلحة.
والمســــؤولية لا تقتصــــر فقــــط علــــى 
الرئيــــس وحكومتــــه، بل تمتد إلــــى قائد 
الأركان وكبــــار الضبــــاط، على غــــرار ما 
جــــرى في مالــــي وبوركينا فاســــو، إذ أن 
الانقلابيــــين كانــــوا يطالبــــون بتغييرات 
علــــى مســــتوى قيــــادة الأركان قبل نجاح 

انقلابهم.
ويتهم ضباط وجنود في غرب أفريقيا 
السلطات المدنية بعدم تزويدهم بالذخيرة 
اللازمة لقتال الجماعات المســـلحة أو حتى 
للتدريبات خشـــية أن تستخدم ضدهم في 

عمليات انقلابية.
وبالنظـــر إلـــى كثـــرة الانقلابـــات في 
أفريقيا، يلجأ بعض الرؤساء الأفارقة إلى 
تقليص نفـــوذ الجيش وإضعافه، ســـواء 
مـــن خلال تقليص ميزانيته، أو عدم توفير 
الأسلحة والذخائر بالكمية والنوعية التي 

يطالب بها الضباط.
ويدفـــع هاجس وقـــوع انقـــلاب الذي 
يـــراود الكثير مـــن الزعمـــاء الأفارقة، إلى 
تعيـــين أكثـــر الضباط وفاء لهـــم في أعلى 
المناصب والرتب حتى وإن كانوا أقل خبرة 

أو ليس لهم قبول بين الجنود.
كمـــا يتم تغيير الضباط المشـــكوك في 
ولائهم، أو إحالتهـــم على التقاعد أو حتى 
محاكمتهم عســـكريا بتهـــم مختلفة بينها 
التآمـــر على نظام الحكـــم، مثلما حدث في 
بوركينـــا فاســـو ما قد يزيد مـــن الاحتقان 

بين رفاقهم، الذين قد يسعون إلى الإطاحة 
بالرئيس لتفادي نفس المصير.

والصــــراع بــــين الرئاســــة والعســــكر 
متأصل فــــي أفريقيا، في ظــــل توجس كل 
طرف مــــن الآخر، وعــــدم الثقــــة المتبادلة، 
وفشل الحكومات على عدة أصعدة خاصة 
الاقتصادية والأمنية، مــــا يعطي للضباط 
متوســــطي الرتب حججا لتبرير تحركهم 

للاستيلاء على السلطة.
وينظر الإعلام الغربي إلى الانقلابات 
العســــكرية فــــي دول غرب أفريقيــــا بأنها 
تعبير عن فشل سياسات الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في المنطقة، وأن روسيا 

من يؤجج ويدعم هذه الانقلابات.
وســــاهم ذلــــك فــــي صعــــود طبقة من 
الأوليغارشــــية العسكرية في عدد من دول 
غــــرب أفريقيا التــــي تميــــل للتحالف مع 
روسيا بعد أن فقدت أملها في دعم فرنسي 
أكبر لها بالســــلاح في مواجهة الجماعات 

المسلحة.
وبالنســــبة إلى هذه الطبقة العسكرية 
الرافضــــة  القوميــــة  بمشــــاعر  المشــــبعة 
للهيمنة الفرنســــية، فإن حكومات بلدانها 
خاضعة لنفــــوذ باريس، وتنازلت عن جزء 
من الســــيادة الوطنية لصالح المســــتعمر 

القديم.
وأكثر ما يعيبه العســــكريون في مالي 
وبوركينــــا فاســــو ودول الســــاحل إجمالا 
أن فرنســــا الحليف الأول لهم في محاربة 
الإرهــــاب لا تزودهم بالأســــلحة والذخيرة 
اللازمة لمواجهــــة التحديات الأمنية، وبدلا 
مــــن ذلك ترســــل بضــــع آلاف مــــن الجنود 
لمواجهة الجماعات المسلحة موزعين على 

مساحات شاسعة، وهو عدد قليل لا يمكنه 
هزيمة هذه الجماعات.

ويســـود الاعتقاد لدى بعض الضباط 
فـــي جيـــوش الســـاحل بالخصـــوص أن 
السياســـة الفرنســـية في مكافحة الإرهاب 
أثبتت فشـــلها، لأن إرســـال قوات فرنسية 
وأوروبية محدودة العدد لقتال الجماعات 
المسلحة غير كاف، ولا يأتي بنتيجة فعالة 
على الأرض، بل يكرس الهيمنة الفرنســـية 
علـــى بلدانهم بدل أن يحررها من ســـطوة 

الإرهاب.

ويعطي الماليون مثالا على فشـــل هذه 
السياســـة الفرنســـية، ففـــي 2012 كانـــت 
الجماعات المســـلحة تســـيطر على 20 في 
المئـــة من مســـاحة البـــلاد، وبعـــد تدخل 
الجيش الفرنسي أصبحت هذه الجماعات 
تنشـــط حاليا في 80 في المئة من الأراضي 

المالية.
ورغم هـــذه الشـــراكة الاســـتراتيجية 
مـــع فرنســـا وحلفائهـــا الأوروبيـــين فـــي 
العســـكرية، إلا أن البلدان  عملية ”تاكوبا“ 
الأفريقيـــة ما زالـــت تعتمد على الســـلاح 
الروســـي في مكافحة الإرهاب، والكثير من 

الضبـــاط الأفارقة تدربوا على اســـتعمال 
هـــذه الأســـلحة فـــي أكاديميات عســـكرية 
روسية أو على يد خبراء روس، ما يجعلهم 

يحنون للتعاون أكثر مع موسكو.
وتوفـــر روســـيا الأســـلحة للجيـــوش 
كالتـــي  قاســـية  شـــروط  دون  الأفريقيـــة 
تفرضها الـــدول الغربية، ناهيك عن الفرق 
الشاسع في الأسعار بين السلاح الروسي 
الرخيص والذي يناســـب ميزانيات الدول 
الأفريقيـــة المحـــدودة، مقارنـــة بالأســـعار 
المرتفعة للســـلاح الفرنســـي، والذي يصل 

أحيانا إلى عشرة أضعاف.
وظهر ذلك جليا عندما زودت روســـيا 
مالي بمروحيات حربية وأســـلحة نوعية، 
وهو ما لم تفعله فرنســـا طيلة 9 ســـنوات 
الأخيـــرة، ما يجعـــل من موســـكو الخيار 
المفضل للعســـكريين الأفارقة، خاصة وأن 
التعاون معهـــا كان قديما من أيام الاتحاد 
الســـوفييتي، وسنوات الاســـتقلال الأولى 

في الستينات.
وينعكس التنافس الروســـي الفرنسي 
على النفوذ في أفريقيا، سلبا على الصراع 
بين العســـكريين الأفارقـــة الذين لهم ميول 
”قوميـــة“ معادية لفرنســـا، والسياســـيين 

البراغماتيين الأكثر قربا من باريس.
الضمنـــي  الروســـي  الدعـــم  ويمنـــح 
للانقلابيـــين فـــي أفريقيـــا الحمايـــة مـــن 
العقوبات الأممية، كما يوفر لهم الســـلاح 
والذخيـــرة بشـــروط ميســـرة، ناهيك عن 
إرسال مرتزقة فاغنر لدعم أنظمتهم الهشة، 
ما قد يغذي طموحات العسكريين في غرب 
أفريقيا للاستلاء على السلطة مثلما حدث 

مؤخرا في غينا بيساو.
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 بلفاســت (أيرلنــدا الشــمالية) – أعلن 
رئيس وزراء إيرلندا الشمالية بول غيفان 
استقالته على خلفية الترتيبات التجارية 
لمـــا بعـــد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي ”بريكســـت“، وســـط دعـــوات 
إلى إجـــراء انتخابات مبكـــرة في الإقليم 

البريطاني.
وقـــال غيفان الخميـــس للصحافيين، 
عقـــب اندلاع خـــلاف جديد حـــول حركة 
الشـــمالية  أيرلنـــدا  بـــين  البضائـــع 
وبريطانيا، ”يمثل اليوم نهاية ما أعتبره 

امتيازا حظيت به في حياتي“.
وكان رحيـــل غيفان متوقعا مع تهديد 
الوحـــدوي  الديمقراطـــي  حزبـــه  زعيـــم 
جيفري دونالدســـون بتقويض الحكومة 
في بلفاســـت، احتجاجا علـــى الترتيبات 
لنـــدن  بـــين  عليهـــا  المتفـــق  التجاريـــة 

وبروكسل.
وتم تصميـــم مـــا يســـمى بروتوكول 
أيرلندا الشـــمالية لمنع دخـــول البضائع 
غير الخاضعة للرقابـــة من بريطانيا إلى 
الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة، عبر باب 
خلفي تمثله أيرلندا المجاورة العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
لكن الحـــزب الديمقراطـــي الوحدوي 
والأحـــزاب الوحدويـــة الأخـــرى الموالية 
لبريطانيـــا تعارض البروتوكول بشـــدة، 
بحجة أن الحدود علـــى البحر الإيرلندي 
أضعفت ارتباط أيرلندا الشمالية بالمملكة 

المتحدة.

ومع رحيـــل غيفان اضطـــرت نائبته 
ميشـــيل أونيـــل من حـــزب ”شـــين فين“ 
القومـــي المؤيـــد لأيرلندا إلى الاســـتقالة 
أيضا، بموجب شـــروط اتفاق السلام عام 
1998 الـــذي أنهى ثلاثـــة عقود من العنف 

الطائفي في أيرلندا الشمالية.
ويأتـــي هذا التطـــور قبل وقت قصير 
على الانتخابات المحلية في مايو، والتي 
يبدو أن الـ“شين فين“ سيحقق فوزا فيها.
ويأمل بعض القوميين، مع اقتراب موعد 

الانتخابـــات التشـــريعية المحلية، في أن 
يســـاهم بريكست في تحقيق ما لم ينجح 
”الجيـــش الجمهـــوري الإيرلنـــدي“ فـــي 
تحقيقه قـــط: أيرلندا موحّدة بعد قرن من 
إنشاء المملكة المتحدة دويلة بروتستانية 

في الشمال.
ويتقـــدم الشـــين فـــين الـــذي كان في 
للجيـــش  السياســـي  الجنـــاح  الماضـــي 
الوحدويين  علـــى  الإيرلندي،  الجمهوري 
الذيـــن كانوا يهيمنون من قبل، بحســـب 

استطلاعات الرأي.
أيرلنـــدا  ”بروتوكـــول  توقيـــع  وتم 
الشـــمالية“ بمعـــزل عن اتفاق بريكســـت 
التجاري الواســـع عام 2020، بين المملكة 
ويهدف  الأوروبـــي.  والاتحـــاد  المتحـــدة 
البروتوكول إلى تجنب حدود مادية على 

جزيرة أيرلندا.
ولإبقاء الحدود مفتوحة، تطبيقا لبند 
رئيسي من اتفاقية ســـلام تعود إلى عام 
1998 طوت صفحة عقود من أعمال العنف 
على خلفيـــة الحكم البريطانـــي لأيرلندا 
الشـــمالية، لا يزال هـــذا الإقليم فعليا في 

السوق الأوروبية الموحدة.
وفـــرض البروتوكول عمليات تفتيش 
حدوديـــة علـــى البضائـــع المتجهـــة إلى 
بريطانيـــا  مـــن  البريطانيـــة  المقاطعـــة 

وإسكتلندا وويلز.
لكـــن لنـــدن علّقت عمليـــات التفتيش 
وتريد إعادة التفاوض على البروتوكول، 
ومـــن ضمنـــه مـــا يتعلـــق بالصلاحيـــة 

القضائية الأوروبية على النزاعات.
الدعـــوات  بروكســـل  ورفضـــت 
البريطانيـــة إلى اللجوء إلى لجنة تحكيم 

دولية بدلا من محكمة العدل الأوروبية.
وأمرت أيرلندا الشـــمالية في الثالث 
مـــن فبرايـــر الجـــاري بوقف إجـــراءات 
التفتيـــش علـــى البضائع الـــواردة عبر 
الموانـــئ إلى المنطقة، مـــا يخاطر بحدوث 
المزيـــد من الفوضى في مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأمـــر وزيـــر الزراعـــة فـــي أيرلنـــدا 
الشـــمالية إدوين بوتـــس بوقف عمليات 
التفتيش، التي تتـــم وفقا لقواعد ما بعد 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

منذ نهاية عام 2020.
وقال بوتس، الزعيم الســـابق للحزب 
الوحـــدوي الديمقراطـــي، ”لقـــد أصدرت 

الآن تعليمات رسمية للسكرتيري الدائم، 
بوقف جميع إجـــراءات التفتيش التي لم 
تكن موجودة في الحـــادي والثلاثين من 

ديسمبر 2020“.
وتهــــدد الخطــــوة بحــــدوث المزيد من 
التوتر في العلاقات بــــين المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، فيما يجري الجانبان 
مفاوضــــات دقيقــــة حول التغييــــرات في 

تسوية ما بعد بريكست.
وقــــال المفــــاوض الأوروبــــي المعنــــي 
بشــــؤون خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
الأوروبي ماروس ســــيفكوفيتش إنه يرى 
أن فتــــرة إبرام اتفاق مــــع المملكة المتحدة 
ســــوف تنتهي أواخــــر فبرايــــر الجاري، 
ونوه أيضا بأنه لم ير تغييرا جوهريا في 
موقف لندن رغم تحول إيجابي في النبرة.

وأضــــاف ســــيفكوفيتش، وهو أيضا 
نائــــب رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية، أن 
الهدف مــــن المحادثات هــــو التوصل إلى 
اتفاق بحلول نهاية فبراير، قبل الحملات 
لانتخابات الجمعيــــة الوطنية في أيرلندا 

الشــــمالية في مايو. وكان ســــيفكوفيتش 
ووزيرة الخارجيــــة البريطانية ليز تراس 
قد اتفقا في الرابع عشر من يناير الجاري 
على تكثيف المفاوضات بشــــأن بروتوكول 

أيرلندا الشمالية.
وتشــــهد المفاوضات جمودا فعليا منذ 
شــــهور، فيما نوهت تراس بأنها مستعدة 
لتجاهل بشكل أحادي أجزاء من اتفاق ما 
بعد بريكست بشأن أيرلندا الشمالية، في 

حال فشلت المحادثات.
وقال ســــيفكوفيتش مؤخرا إن أساس 
الاتفاق ككل بين المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي ســــوف يكون عرضة للخطر، في 

حال اتخذت بريطانيا مثل هذه الخطوة.
وأضـــاف ســـيفكوفيتش أن المنـــاخ 
يمكـــن أن يتغيـــر بحلول نهايـــة فبراير 
المقبل، عندمـــا تبدأ الحملات الانتخابية 
فـــي أيرلندا الشـــمالية، فيمـــا اتفق هو 
وتـــراس علـــى أن بروتوكـــول أيرلنـــدا 
الشـــمالية قد يصبـــح إحـــدى القضايا 

الأساسية للحملة.

خلافات بريكست تعصف 
بالاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية
استقالة رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بسبب بروتوكول التجارة لما بعد بريكست

تعكس استقالة رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بول غيفان من منصبه حدة 
ــــــذ توقيع لندن معاهدة  التجاذبات التي تشــــــهدها المقاطعة البريطانية، من
انســــــحابها من الاتحاد الأوروبي بريكســــــت. ولا تزال تداعيات بريكست 
تلقي بظلالها القاتمة اقتصاديا وسياســــــيا على بلفاست وتهدد بتقويض 

الاستقرار الهش.

بريكست يهدد الاستقرار الهش في بلفاست 

أطماع الانقلابيين تثبّت فاغنر في أفريقيا

الصراع الروسي - الفرنسي في أفريقيا يؤجج الانقلابات العسكرية

 لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون مطالب متزايدة داخل 
حزبه لحجــــب الثقة عنه، فيمــــا تراجعت 
شــــعبيته داخــــل حــــزب المحافظــــين مــــع 
خسارته أربعة من معاونيه المؤثرين على 
إثر فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت.
وقال المشرع البريطاني وعضو حزب 
المحافظــــين الحاكم آرون بيل الجمعة، إنه 
قــــدم طلبا لحجــــب الثقة عن جونســــون، 
مشــــيرا إلى أن تعامل رئيــــس الوزراء مع 
قضية الحفلات التــــي أقيمت في داونينغ 
ســــتريت أثناء فترة الإغلاق جعلت موقفه 

غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه.
وأضاف بيــــل إنه يشــــعر بخيبة أمل 
شــــديدة بعد مــــا دعم جونســــون ليصبح 
زعيما للحزب. وأضاف في بيان نُشر على 
تويتــــر ”ومع ذلك، فإن خيانــــة الثقة التي 
تجلت في ما شــــهده داونينغ ستريت من 
أحداث، وطريقــــة التعامــــل معها، تجعل 

موقفه غير مقبول“.
ومــــن أجــــل إزاحته عــــن زعامة حزب 
المحافظــــين وتاليــــا عن رئاســــة الحكومة 
ينبغــــي أن يرســــل ٥٤ نائبا من المحافظين 
مطالبــــين   “١٩٢٢ ”لجنــــة  إلــــى  رســــالة 

بتصويت على حجب الثقة.
وحتى الآن كشــــف تســــعة نواب أنهم 
قامــــوا بذلــــك لكن نحــــو ثلاثــــين بالفعل 
أقدموا على هــــذه الخطوة، على ما ذكرت 
الصحــــف التي تســــاءلت حول مــــا إذا ما 
كان تمــــرد النــــواب الشــــباب داخل حزب 

المحافظين سيؤمن هذا العدد.
المحافظــــين  حــــزب  نــــواب  ويعتبــــر 
هــــؤلاء الذين يمثلون دوائــــر انتزعت من 
الحزب العمالــــي خلال انتخابــــات العام 
٢٠١٩، أنهم جمعوا مــــا يكفي من أصوات 
للإطاحة بجونســــون، فــــي عملية أطلقت 
عليها الصحافة اسم ”مؤامرة فطيرة لحم 
الخنزيــــر“ وهي طبق تشــــتهر بــــه إحدى 
دوائر هؤلاء النواب. ويشدّد نواب أعضاء 
في حزبه المحافــــظ على فقدانهم الثقة به، 

ويتوقّع أن يزداد عدد هؤلاء.
إلى  بجونســــون  الإطاحة  وســــتؤدي 
تعليــــق القرارات فــــي بريطانيا لشــــهور 
فــــي وقت يتعامــــل فيه الغرب مــــع الأزمة 
الأوكرانيــــة وتكافــــح فيه بــــلاده صاحبة 
خامــــس أكبــــر اقتصاد فــــي العالم موجة 
تضخمية لا تحدث ســــوى مرة كل نحو ٣٠ 

عاما تسببت فيها الجائحة.
وشــــكّلت فضيحــــة حفــــلات داونينغ 
ســــتريت أكبر تهديد لمصير جونسون منذ 
تولّيــــه رئاســــة الحكومة في العــــام ٢٠١٩ 
مدعومــــا بتأييد عارم لمشــــاريعه المتّصلة 

ببريكست.
وخسر جونسون أربعة من مساعديه 
المؤثريــــن الخميــــس في أعقــــاب فضيحة 

الحفلات التي أقيمت خلال مرحلة الإغلاق 
١٩ في مقر الحكومة، ما  المتعلق بكوفيد – 

يزيد من ضعف موقفه.
وأعلــــن داونينغ ســــتريت، مقر رئيس 
الحكومة في بيان أنهُ وافق على استقالتي 
مارتن رينولدز السكرتير الأول لجونسون 
الــــذي أرســــل بريــــدا إلكترونيــــا إلى مئة 
شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو 
٢٠٢٠، ومســــؤول مكتبه دان روزنفيلد بعد 

عام على تسلمه هذا المنصب.
وقال متحدث باســــم رئيــــس الوزراء 
فــــي بيــــان إن جونســــون شــــكرهما على 
”مســــاهمتهما الكبيرة فــــي الحكومة“ بما 
في ذلك عملهما بشأن الجائحة والتعافي 
الاقتصادي، موضحا أنهم ”ســــيبقون في 

مناصبهم حتى تعيين من يخلفهم“.
وفي وقت ســـابق الخميس، أعلنت 
منيرة ميرزا مســـؤولة السياســـات في 
داونينـــغ ســـتريت ورئيـــس الاتصالات 
جـــاك دويل الذي شـــارك علـــى ما يبدو 
في إحدى الحفـــلات التي أثارت الجدل 

استقالتهما.

وانتقـــدت ميرزا جونســـون توجيهه 
إلـــى زعيـــم المعارضة  اتهامـــا ”مضللا“ 
عندمـــا كان يدافع عن نفســـه في البرلمان 
بعد نشـــر تقريـــر داخلي حـــول اللقاءات 
التي جرت في مقـــر الحكومة، تحدث عن 

”أخطاء في القيادة“.
وكان رئيـــس الوزراء قـــد اتهم زعيم 
حـــزب العمـــال كير ســـتارمر بالســـماح 
لجيمي سافيل نجم البي.بي.سي السابق 
المتهـــم بالتحرش بالأطفـــال بالإفلات من 
القضـــاء، عندمـــا كان علـــى رأس النيابة 

العامة البريطانية.
وأثـــار اســـتخدام هذا الاتهـــام الذي 
انتشـــر علـــى نطاق واســـع في أوســـاط 
نظرية المؤامـــرة واليمين المتطرف، موجة 

غضب.
وكتبت ميرزا المسؤولة عن السياسة 
في داونينغ ستريت في خطاب استقالتها 
”لم يكـــن هناك أســـاس معقـــول أو عادل 
لهذا التأكيد“. وقالت إنها كانت ”إشـــارة 
حزبية وغير لائقـــة لقضية مروعة تتعلق 

باستغلال جنسي لأطفال“.
وتابعـــت أنه علـــى الرغم مـــن دعوة 
وجهتها في هـــذا الاتجاه، لم يقدم رئيس 
الـــوزراء ”أي اعتذار عن الانطباع المضلل 

الذي تركته“.

بوريس جونسون 
يواجه مطالب متزايدة 

لحجب الثقة عنه

التنافس الروسي – 
الفرنسي على النفوذ في

القارة الأفريقية ينعكس
سلبا على الصراع بين
العسكريين الأفارقة

قدمت طلبا لحجب 
الثقة عن بوريس 

جونسون

آرون بيل

نأمل في التوصل إلى 
اتفاق قبل الانتخابات 

في بلفاست

ماروس سيفكوفيتش



 لنــدن - يراقـــب متابعـــون باهتمـــام 
توســـع سياســـات الصـــين في الشـــرق 
الأوســـط التي انقلبت من الحذر الشديد 
إلـــى التعـــاون والاســـتثمار، وهو الأمر 
الذي رصده تقرير لمجلة فورين بوليسي 

الأميركية.
وفـــي خطـــوة تعكس بوضـــوح هذا 
الاهتمـــام، اســـتضافت الصـــين خـــلال 
الشـــهر الماضي وزراء خارجيـــة العديد 
من دول الخليج العربي لاكتشـــاف سبل 
الارتقـــاء بالعلاقـــات وتعميـــق التعاون 
الأمنـــي. وبعـــد أيام قليلـــة، وصل وزير 
الخارجيـــة الإيراني إلى بكين لمناقشـــة 
اتفاقية اســـتثمار وأمن بقيمة 400 مليار 
دولار، للتخفيـــف مـــن تأثيـــر العقوبات 

الأميركية على الاقتصاد الإيراني.
وأكـــد تقرير آخـــر أن بكين تســـاعد 
الســـعوديين على بنـــاء مجموعة جديدة 
التـــي  الباليســـتية،  الصواريـــخ  مـــن 

مـــن المحتمـــل أن تكـــون الريـــاض قـــد 
طلبتهـــا لمواجهـــة أســـطول الصواريخ 

الإيراني.
وترى كاتبة التقرير أنشال فوهرا أن 
الصين  قدمت هـــذه الموجة من الزيارات 
سياســـتها  علـــى  كمثـــال  والإعلانـــات 
للمســـافات المتســـاوية تجـــاه اللاعبين 
الإقليميين المعنيـــين. لكنها تبقى تعبيرا 
عن كيفية تغير السياسة الصينية تجاه 
الشـــرق الأوســـط بشـــكل كبير في عهد 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.
كانـــت  فقـــد  التقريـــر،  وبحســـب 
الصين حـــذرة مـــن التورط فـــي منطقة 
وصفها باحـــث صيني ذات مـــرة بأنها 
تدفـــن  وخطيـــرة  فوضويـــة  ”مقبـــرة 
الإمبراطوريات“. ولكـــن في 2014، تعهد 
شـــي بمضاعفـــة التجـــارة مـــع المنطقة 
بحلـــول 2023. وأصبحـــت الصـــين أكبر 
مستورد للنفط الخام، حيث يأتي نصفه 

تقريبـــا مـــن الشـــرق الأوســـط، وبرزت 
كأكبر شـــريك تجاري للمنطقة على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
وتـــرى كاتبـــة التقريـــر أن الصـــين 
وســـعت بصمتهـــا الأمنية ببـــطء، ولكن 
بثبـــات، علـــى الرغم مـــن إصرارها على 
الظهور كشريك إنمائي في المنطقة التي 

تعاني من الأزمات.
وأطلقت بكين في يناير العنان لقوتها 
الناعمـــة، عندما أعلنت عـــن بناء الآلاف 
من المـــدارس ومراكز الرعايـــة الصحية 
والمنازل التي دمرت في صراعات العراق 
المتعاقبـــة. ووفقـــا لمســـؤولين عراقيين، 
يحتـــاج العـــراق إلـــى مـــا مجموعـــه 8 
آلاف مدرســـة ”لســـد الفجـــوة في قطاع

التعليم“.
وقـــررت الصـــين بناء الجـــزء الأكبر 
من هذه المدارس (7 آلاف) للمســـاعدة في 
تعليم الملايين من الأطفال. كما ستبني ما 
يقرب من 90 ألف منزل في مدينة الصدر، 
معقل مقتدى الصدر أقوى زعيم سياسي 
ورجل دين فـــي العـــراق، بالإضافة إلى 
تحسين نظام الصرف الصحي في بغداد 
وبنـــاء مطار فـــي الناصريـــة وبناء ألف 
عيادة رعايـــة صحية فـــي جميع أنحاء 
البلاد، وذلك لدفع ثمـــن النفط العراقي، 

حسب التقرير.
وتعتبـــر الصين بحاجة إلـــى النفط 
لأسواقها المتنامية وعدد سكانها الكبير، 
ومن المعقول أن تســـعى إلى تأمين طرق 
الإمداد البحرية التي تخشـــى أن تغلقها 
الولايات المتحدة المعادية إذا قررت ذلك. 
ومن المعروف أيضـــا أن بكين ترغب في 
توســـيع نطاق مصالحهـــا التجارية في 
الشرق الأوسط من خلال مبادرة الحزام 
والطريق، وهو مشـــروع يرمي إلى جعل 
الصين محركا للعولمة المستقبلية. ويقع 
الشـــرق الأوســـط على مفترق طرق بين 

آســـيا وأفريقيا وأوروبـــا، وهو حيوي 
للتوســـع الاقتصادي للصـــين. لكن هذه 
الأهداف التي تبدو غير ضارة والموجهة 
نحو الأعمال هي جزء من اســـتراتيجية 

أكبر.
ويكمن الهدف النهائي في ترســـيخ 
الصين كقوة عالمية في مكانها الصحيح. 
وتنـــوي الصين قلـــب هيمنـــة الولايات 
المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط وجعلها 
منطقة تحـــت تأثير بكـــين، ليس لتأمين 
تنميـــة  أو  الطاقـــة  مـــن  احتياجاتهـــا 
أعمالهـــا فقـــط، بل وأيضـــا للإعلان عن 

أيديولوجيتها السياسية كذلك.
وتدعي بكين في الظاهـــر أنها تدفع 
المنطقة على طريق الانتعاش الاقتصادي 
وتشـــارك في دعم البنية التحتية مقابل 
النفط والغاز، لكنها حسب فوهرا وسعت 
نطاق انتشـــارها الدبلوماسي وانطلقت 
نحو مشـــروع أكثر مكـــرا، يكمن في دعم 
الدكتاتوريـــين الإقليميين والســـلطويين 
لمنحهـــم المصداقيـــة، وبالتالي الســـعي 
لنظامهـــا  الشـــرعية  علـــى  للحصـــول 

الرسمي الحاكم ذي الحزب الواحد.
وتريـــد الصـــين أن تُظهـــر للشـــعب 
الصينـــي أن أيديولوجيتها السياســـية 
كانـــت أفضـــل طـــوال الوقت، وتســـعى 
للحصـــول علـــى تقديـــر على المســـتوى 
العالمـــي، لأن تفكيرها (النمو الاقتصادي 
قبـــل الديمقراطيـــة أو بالأحـــرى علـــى 
حســـاب الديمقراطية) هو الطريق لوقف 
الصـــراع حتى في المنطقـــة الأكثر تقلبا 

وتحسين نوعية الحياة.
وكتب سون ديجانغ، المتخصص فى 
شؤون الشرق الأوســـط بجامعة فودان، 
أن الصـــين قدمت الســـلام التنموي على 
المفهوم الغربي للســـلام الديمقراطي في 
الشرق الأوسط. وأضاف أن بكين تعتقد 
أن المجتمـــع الدولي يجـــب أن يركز على 

تقديم المســـاعدة الاقتصادية التي تشتد 
الحاجة إليها للمنطقة، ”بدلا من تصدير 

الديمقراطية غير الملائمة“.
وفـــي جوهر هـــذه السياســـة، يكمن 
اعتقاد شي بأن الصين (وليس الولايات 
المتحدة) يجب أن تكـــون القوة العظمى 
فـــي العالم. ويبقـــى التحـــدي الصيني 
اســـتراتيجيا لكســـب قلـــوب الصينيين 
وعقولهـــم أولا، حيـــث أخبرهـــم الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي مرارا وتكـــرارا أن 
صعودهم في التسلســـل الهرمي العالمي 

يُبطئه الإمبرياليون الغربيون.

وقال شاوجين تشاي، أستاذ العلوم 
السياســـية في جامعة الشارقة، لفورين 
بوليســـي إن الصين واثقة من أن نهجها 
التنموي أكثر شـــعبية من دبلوماســـية 
في  الغرب ”للقيم والسلام الديمقراطي“ 
الشـــرق الأوســـط. و“بناء على الفلسفة 
النخب  وعقليـــة  الصينيـــة  السياســـية 
الســـلام  تحقيـــق  يمكـــن  لا  الحاكمـــة، 
والحضارة والحكم الرشيد، إلا من خلال 

التنمية والازدهار الاقتصادي“.
وجعلـــت عقـــود من الحرب وســـفك 
الدماء والسياســـات الأميركية الفاشـــلة 
في الشـــرق الأوسط (وانسحاب الرئيس 
الأميركي جو بايدن مـــن المنطقة) رواية 
الصـــين جذابـــة للعديـــد مـــن العـــرب. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الشـــعب العربي 

قـــد لا يكون على درايـــة كاملة بتفاصيل 
المصافحـــة الدبلوماســـية بـــين حكامهم 
الموثوقين والقيادة الصينية، فإن أولئك 
الذيـــن عانوا مـــن الحـــرب وحُرموا من 
الضروريات الأساسية لفترة طويلة جدا، 
يتقبلون الأفكار السياسية الصينية إذا 

جلبت لهم بعض الرفاه.
أســـتاذ  فولتون،  جوناثان  ويعتقـــد 
العلوم السياســـية المســـاعد في جامعة 
زايـــد فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
الشـــرق  أن  يفترضـــون  ”الكثيريـــن  أن 
الأوسط وشـــمال أفريقيا يغازلان الصين 
فقط، وأنهما ســـيدركان فـــي النهاية أن 
الغـــرب هـــو شـــريكهما الطبيعـــي، لكن 
هـــذا الافتـــراض يبدو خاطئا بالنســـبة 
لي. تبـــدو الولايات المتحـــدة بلا وجهة 
في الشرق الأوســـط، وأوروبا لا تتحدث 
بصوت واحد عن السياســـة الخارجية. 
إن لـــدى الصـــين الكثير لتقدمـــه، ويعدّ 
التركيز على الاقتصاد والتنمية بدلا من 

السياسة أمرا جذابا“.
ويتوسّع الانقسام بين المحللين حول 
نوايا الصين بشـــأن المدى الذي تريد أن 
تذهب إليه في قطاع الأمن. هل تريد بكين 
أن تبيع التكنولوجيا الخطرة فقط أو أن 
تحل محـــل الولايات المتحـــدة في نهاية 

المطاف كضامن أمني؟
وقـــال جوليـــان بارنزداســـي، مدير 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  برنامـــج 
أفريقيا في المجلـــس الأوروبي للعلاقات 
الأمنيـــة  التعامـــلات  ”إن  الخارجيـــة، 
الشـــاملة للصـــين لا تـــزال مقزّمـــة أمام 
العلاقـــات العســـكرية الأميركيـــة. لكـــن 
هـــذا قد يتغير“. وتابـــع ”قد تمرّ الصين 
إلى دور إقليمـــي أكبر لتأمين مصالحها 
الأساســـية، وسيشـــمل ذلك على الأرجح 
دورا أمنيا معـــززا. لكن يبدو أن بكين لا 

تزال حذرة بشأن خوضه بعمق“.

 أن تحمـــل دولة ما لقب ”العظمى“ أمر 
لا يمكن أن يأتي من فراغ، ولا من حصيلة 
مجموعة من الأحداث (المحلية والإقليمية) 
التي ســـجلها التاريخ في رصيدها؛ بل لا 
بدَّ وأن يحمل هـــذا اللّقب معاني ودلالات 
أعمق وأدق وأبعد، مرتبطة ببصمة عالمية 
خاصـــة، ومبنيـــة على تجربة إنســـانية 
فريدة، وفهم واســـع لحاجات هذا العالم 
شـــديد التنـــوّع، وعلى اســـتيعاب عميق 
لاختلافه، وأسلوب متجدد مبتكر للتعامل 

مع قضاياه ومشكلاته.

-قليلـــة  الحقيقـــة  هـــذه  تســـاعدنا 
المفـــردات عميقة الأثر- في فهم الســـبب 
الذي جعـــلَ بريطانيا الدولـــة الأوروبية 
الأقرب إلى العـــرب، والأكثر اطّلاعا على 
شـــؤونهم وإدراك دينامياتها ومفاعيلها، 
أحيانا أكثر من العرب أنفسهم. وتدفعنا 
هـــذه الحقيقـــة فـــي الوقـــت نفســـه إلى 
البحث في أسباب أخرى أكثر دقة ترتبط 
بطبيعـــة السياســـة البريطانيـــة ذاتها، 
وبالفلسفة التي تشكلّ أساسها، والمبادئ 
التـــي تقودها، والتي جعلـــت منها يوما 
”إمبراطوريـــة لا تغيـــب عنها الشـــمس“ 
بقـــوة الاقتصـــاد والسياســـة والمعرفـــة 

والتنوير.

الحفاظ على هوية المستعمرات

لم تلجأ بريطانيا إلى محاولة تغيير 
البنـــى الثقافية في البلدان العربية التي 
احتلتها، بـــذات الطريقة التي اعتمدتها 
قوى أخـــرى، حيث حاولت هـــذه القوى 
إلغـــاء هويـــات الشـــعوب الواقعة تحت 

نيرهـــا. فالمملكـــة المتحـــدة لـــم تحاول 
محـــو الدول بـــل إعادة تشـــكيلها، وبما 
يخدم مصالـــح التاج طبعـــا، لكن أيضا 
بما يضمن للتـــاج الإنجليزي أن يحافظ 
علـــى الأصدقـــاء علـــى المـــدى الطويل، 
حتـــى فـــي حـــال انتهـــاء الانتـــداب أو 

الاحتلال.
ولو عدنا قليلا إلى أســـاس فلســـفة 
فـــي  القائمـــة  البريطانيـــة،  السياســـة 
جزء كبيـــر منها على أفكار الفيلســـوف 
الإنجليزي جون لـــوك، الذي يوصف من 
قبل الكثيرين بأنه ”أعظم فلاسفة العصر 
أثرا“، والذي نادى بثورة سلمية وعصر 
يســـوده الاعتدال والتســـامح، نستطيع 
استشـــفاف ميـــزات الأســـلوب والمنهج 
الإنجليـــزي فـــي التعاطي مع الشـــؤون 
والبلدان العربية، والتي تُذكَرنا إلى حد 
بعيد بمبادئ نادى بها فيســـلوف عربي 
مســـلم، لقيَ ما لقيه لوك مـــن المعارضة 
والتكفيـــر، هـــو الفيلســـوف أبوالنصر 
الفارابـــي؛ مؤلف الكتاب الشـــهير ”آراء 
أهل المدينـــة الفاضلة“، والـــذي يعد من 
أهـــم نتاجـــات الفكـــر السياســـي خلال 
المرحلة الوســـيطة، وفيه أكّـــد الفارابي 
على ضـــرورة التســـامح وأهميته لقيام 
مجتمـــع الدولـــة، وعلى هذا ســـيوافقه 
جون لوك بعد العشـــرات من الســـنوات 
في كتابه ”رســـالة في التسامح“، ناهيك 
عن المقاربة الواقعية العقلانية لموضوع 
”المدينـــة الفاضلة“، فهي لســـيت خيالية 
كتلـــك التي تحـــدَّث عنها أفلاطـــون، بل 
واقعيـــة تنطلـــق من فكـــرة أن ”البشـــر 
علـــى تنافرهم، محتاجـــون إلى التعاون 

والاجتماع“.
أن  إلـــى  مختلفـــة  مصـــادر  تشـــير 
الفارابـــي وضع أكثر من مئة وعشـــرين 
كتابـــا، في المنطـــق ومـــا وراء الطبيعة 
والسياســـة والاجتماع، عُثر على ســـتة 
عشر عمل من أعماله، أما الكتب المتبقية 
فهي متفرقة في مكتبـــات أوروبا، وربما 
هذا ما يفســـرّ وجود تشـــابه بين أفكاره 
وأفـــكار عدد من أهـــم العقول الإنجليزية 
بواكيـــر المرحلـــة الحديثـــة، أمثـــال لوك 
وهوبز، لاســـيما إذا مـــا عرفنا أن أعمال 
الفارابـــي قـــد تُرجمت في القـــرن الثالث 
عشـــر إلى اللغة اللاتينيـــة، والتي كانت 
آنذاك لغـــة العلم والمعرفـــة، وطبعت في 

باريـــس ســـنة (1638م)، فـــكان لهـــا أثر 
فلســـفي عظيم على أوروبـــا، خصص له 
المستشـــرق الألماني اشتين شنيدر مجلدا 

ضخما.

جذور عربية

الفلســـفة  غايـــة  الفارابـــي  يحـــدد 
السّياسيّة بأنّها أخلاقيّة في المقام الأوّل، 
من هنا كانت المهمّة الرّئيسة للعلم المدني 
هي مهمّة البحث عن كلّ الأفعال الحسنة 
كالخيـــر والفضيلـــة. ويولـــي الفارابـــي 
الاجتماع المدني أهميـــة كبيرة باعتباره 
الســـبيل الموصـــل إلـــى الســـعادة، هذه 
الســـعادة لا تتأتى بين الأمم إلا بالتفاهم 
والتســـامح، وتلك هي مهمة الفلسفة عند 
الفيلســـوف أو الحاكـــم أو الإمام، وبذلك 
تكون الفلســـفة عاملا موحدا ومشـــتركا 

بين الأمم.
من ناحيـــة أخرى نجـــد أن الفارابي 
كان قد أكدّ أنه ”كما تترتب أجزاء الجسم 
الواحد وتخضع لرئيس واحد هو القلب، 
هكذا يجب أن يكون الحـــال في المدينة“، 
وجـــود  ولا  العناصـــر،  أول  فالرئيـــس 
للاجتمـــاع المدنـــي، المبنـــي على أســـس 
أخلاقيّة فضائليّة، من غير الرّئيس الذي 
بواســـطته يتمّ تنظيـــم المجتمـع تنظيمـا 
مثاليا مماثلا للتّنظيم الكـوني الذي يربط 
جميـــع موجـــودات العالم باللـــه، وعليه 
فالرئيس هو تعلّة وجود المدينة الفاضلة، 
ووجوده سابق على وجودها ذاتها، هذه 
الفكرة ســـنجدها تماما لدى هوبز؛ الذي 
نادى بالسلطة المطلقة للحاكم، والمستمدة 
مـــن القناعة الكاملة بأن وجوده هو الذي 
يفصل بين المجتمع المدني وحالة الطبيعة 
أو الفوضى، فالخيـــر في ما يراه الحاكم 
والشـــر كذلك، والحكم المطلق هو أساس 

العدل والمساواة.
غيـــر بعيد عن هوبـــز وعصره.. وفي 
ســـياق فكري وسياســـي ممايـــز، كانت 
رسالة لوك في التســـامح، والتي نشرت 
1689 أحـــد أهـــم مداخل عصـــر التنوير 
الأوروبي، وبخاصة اتجاهه ”الإنساني“ 
الـــذي يقـــول بأســـبقية العقلانيـــة على 
اللاهوت والغيبيات، إذ تستند ”رسالة“ 
لـــوك إلى حرية المعتقـــد والأديان، ويرى 
فيهـــا أنه ليـــس من حق أحـــد أن يقتحم 
باســـم الديـــن، الحقوق المدنيـــة والأمور 
الدنيوية، وأنه ليس لأي إنســـان السلطة 
في أن يفرض على إنســـان آخر ما يجب 
عليـــه أن يؤمـــن بـــه أو أن يفعلـــه لأجل 
نجاة روحه هو، لأن هذه المســـألة شـــأن 

خـــاص، وحريـــة الضمير حـــق طبيعي 
لكل إنســـان. وكما أن الهـــدف من الحكم 
عنـــد الفارابي هو تحقيق الســـعادة في 
الدولة والعالم، نجد أن دعوة التســـامح 
لدى لوك تتخذ طابعـــا عالميا هي أيضا، 
فيتحـــدث عن قيم عالميـــة تجمع بين أهل 
المعمـــورة كافـــة (جميع الـــدول)، بغض 
النظر عن اختلافاتهم بالجنس أو العرق 
أو الديـــن أو اللغة، فهـــم محتاجون إلى 
المحبة  بمفاعيـــل  والاجتمـــاع  التعـــاون 

والتسامح.
ويبـــدو أن هـــذه الدولـــة التنويريـــة 
المتسامحة، قد تجسدت في الإمبراطورية 
اســـتطاعت  التي  العظمـــى  الإنجليزيـــة 
أن تســـيطر على 90 في المئـــة من العالم، 
بالحد الأدنى من ســـفك الدماء، وبالكثير 
من محاولات إجراء تغييرات حقيقية في 
أنماط الحكم في البلدان المسُيطر عليها، 
وحتـــى بعد انفصال المســـتعمرات عنها، 
حـــين عمدت إلى تأســـيس اتحاد يضمها 
العضوية  تســـتند  والذي  (الكومنولـــث) 
فيـــه على التـــزام مشـــترك بالقيم بما في 
ذلـــك الحرية وحقوق الإنســـان والتجارة 

والحكم الرشيد.
بريطانيا،  صـــورة  إلـــى  وبالعـــودة 
ينظـــر الكثيرون إلى الاحتـــلال على أنه 
شـــرّ مطلق، ومع أننـــي أؤكد أنه لا يمكن 
اعتبـــار الاحتـــلال أمـــرا جيـــدا، خاصة 

بالنســـبة إلينـــا نحـــن العـــرب، لكننـــي 
أيضا آخذ بالحســـبان أهمية النظر إلى 
النتائـــج بمعزل عن الأســـباب، لذلك أجد 
في التجربة البريطانية ومســـتعمراتها، 
واســـتنادا إلـــى مـــا ســـبق وذكـــره عن 
فلسفتها، نقاطا تستحق الوقوف عندها، 
ففـــي مصر علـــى ســـبيل المثال ســـاعد 
الاحتلال البريطاني على إشـــاعة جوّ من 
الانفتاح كَفِل لأفكار محمد عبده وتلامذته 
الحماية من اضطهاد بعض المؤسسات. 
وشـــكلّت مرحلة الاحتلال الأولى (1881-

1919) بدايـــة انفتـــاح المصريـــين علـــى 
التجربة الليبرالية في الغرب، وازدهرت 
المعـــارف والترجمـــة وظهـــرت الصحف 
والمجلات، ونشأ في هذا الجوّ جلّ الأدباء 
والمفكريـــن الذيـــن قادوا حركـــة التنوير 

العربية في ما بعد.

نفوذ مستمر

لكن، حين ظهرت حركات الاستقلال، 
حملت رفضا لكل مـــا نتج عن الاحتلال، 
غثّه وسمينه، واتبعت أساليب متعسفة 
فـــي القضـــاء علـــى كل أثر للاســـتعمار 
انطلاقا من اعتباره ”شـــرا مطلقا“، فكان 
أن خسرت الأجيال اللاحقة هذا الانفتاح، 
بل ومهـــدّ ذلك لظهور ثغرة اســـتطاعت 
الأنظمة الاشـــتراكية والتيارات الدينية 

المتطرفـــة النفـــاذ منها إلـــى المجتمعات 
العربيـــة، فأوجـــدت أوضاعـــا مـــا زلنا 
نعيشـــها نتيجة ســـنوات مـــن محاربة 
فرصـــة أتيحت لنا يوما للاســـتفادة من 
تجربة وخبرة محتلّ، رفضنا أن نرى فيه 

سوى وجه ”العدو“.
لكـــنّ غيـــاب شـــمس الإمبراطوريـــة 
لا يجـــب بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن 
يعنـــي غياب دورها، وأعتقـــد أن المملكة 
البريطانيـــة تعـــي هذا جيـــدا، ورغم كلّ 
المخـــاوف التي برزت بعـــد خروجها من 
باحتمال  والمتعلقـــة  الأوروبي  الاتحـــاد 
تراجع دورهـــا العالمي، نجـــد أنها على 
العكـــس قـــد بـــدأت بخطـــوات جديـــدة 
فرديـــة في المنطقة العربية، ســـتعزز بها 
من جديد الروابط القديمة مع الشـــعوب 

العربية.
ومـــن جانب آخـــر، فأغلـــب الظن أن 
المشـــاركة البريطانية في احتلال العراق 
عام 2003 قد رسخّت القناعة لدى المملكة 
بعدم جدوى اســـتخدام القوة العسكرية 
في هذه المرحلـــة من تاريخ العالم، وبأن 
رســـالتها التنويرية تتطلب التركيز على 
الشراكة الاقتصادية والصداقة والسلام 
وتمكين الشـــعوب العربيـــة، كي تصبح 
شـــريكا فاعلا في محاربة الإرهاب الذي 
تعانـــي من خطره الـــدول الأوروبية كما 

تعاني منه شعوب الشرق.

السبت 62022/02/05

السنة 44 العدد 12319 في العمق

الصين ستبني 7 آلاف 

مدرسة في العراق  و90 

ألف منزل في مدينة الصدر، 

بالإضافة إلى تحسين نظام 

الصرف الصحي في بغداد

الطريق الأقرب إلى العرب

الصين تطلق العنان لقوتها الناعمة

المشاركة البريطانية 

في احتلال العراق عام 

2003 رسخت القناعة 

لدى بريطانيا بعدم جدوى 

استخدام القوة العسكرية 

للانفتاح البريطاني جذور عربية.. من الفارابي إلى جون لوك
الاستعمار البريطاني لعدد من الدول العربية ساعد على إشاعة الانفتاح

ينظــــــر الكثيرون إلى بريطانيا على أنها الدولة الأوروبية الأقرب إلى العرب، 
والأكثر اطّلاعا على شؤونهم وهو الأمر الذي يربطونه بالعديد من العوامل 

في مقدمتها التأثر بأفكار فلاسفة عرب.

كيف انقلبت سياسات الصين في الشرق الأوسط

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي



 إدلب (سوريا) – يطرح مقتل زعيم تنظيم 
داعــــش أبوإبراهيــــم الهاشــــمي القرشــــي 
تســــاؤلات كثيــــرة حول مســــتقبل التنظيم 
الجهــــادي الذي ظهــــر في العــــراق وتمدد 
فــــي أنحاء مــــن آســــيا وأفريقيا، لاســــيما 
وأن القرشــــي هو أحد مؤسسيه ومن كبار 

منظري التنظيم العقائديين.
وقتل زعيم تنظيــــم داعش خلال عملية 
إنزال جــــوي نفذتهــــا وحــــدة كوماندوس 
أميركيــــة على مبنــــى في بلــــدة أطمة على 
الحــــدود الســــورية – التركيــــة، حيث عمد 
القرشــــي إلى تفجير نفســــه بواسطة قنبلة 
شــــديدة الانفجــــار، في مشــــهد يعيــــد إلى 
الأذهان تفجير سلفه مؤسس تنظيم داعش 
أبوبكــــر البغدادي لنفســــه خــــلال مداهمة 

أميركية عام 2019 في سوريا.
وقــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الخميس إنّ بــــلاده ”أزالت تهديدا إرهابيا 
بمقتــــل القرشــــي، لكــــن الكثيرين  كبيــــرا“ 
يتشــــككون في إمكانية أن يؤثــــر ذلك على 
مســــتقبل التنظيــــم حيــــث أن مــــن أدبيات 
الجماعــــات الجهاديــــة التحضير مســــبقا 
لقيــــادات بديلة في حال حصــــل فراغ على 

مستوى القيادة.
الجماعــــات  فــــي  الخبــــراء  ويذهــــب 
الجهاديــــة إلــــى أن تنظيــــم داعــــش يعتمد 
بالأســــاس على سياســــة اللامركزية، وهو 
مــــا يتضــــح في قــــوة فروعه المنتشــــرة في 
أنحاء من أفريقيا وآسيا مقارنة بنفوذه في 
العراق وسوريا الذي انحسر بشكل كبيرة 
منذ عام 2019 رغم محاولات العودة وإثبات 

ذاته في الساحتين.
ويشــــير الخبراء إلى أن مقتل القرشي 
بالتأكيد ستكون له تداعيات على معنويات 
مقاتلي داعش مؤقتا، لكنها لن تؤثر كثيرا 
علــــى اســــتراتيجية التنظيم الذي يســــعى 
للتمدد خصوصا في آســــيا الوسطى وفي 

الساحل وغرب أفريقيا.

والقرشي، واسمه الحقيقي أمير محمّد 
عبدالرحمن المولــــى الصلبي، عُرف بألقاب 
عديدة منها ”الأمير“ و“الأستاذ“ و“المدمّر“. 
وكان، قبــــل أن يتزعّــــم التنظيــــم الجهادي 
نهاية أكتوبر 2019 خلفا للبغدادي، شخصا 
مجهولاً بالنسبة إلى الكثير من الخبراء في 

شؤون الجماعات الجهادية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة رصدت في 
أغســــطس 2019 مكافأة مالية تصل قيمتها 
إلى خمســــة ملايين دولار، ضاعفت قيمتها 
لاحقاً إلى عشرة ملايين، مقابل أي معلومة 

تقودها إلى المولى.
والقرشــــي مجــــاز مــــن كلّيــــة العلــــوم 
الإســــلامية في جامعة الموصل ويتحدّر من 
الأقليّــــة التركمانية في العــــراق، وبالتالي 
يعتبر أحد القياديــــين غير العرب النادرين 
فــــي التنظيــــم الجهــــادي. وهــــذا الضابط 
الســــابق فــــي جيش صدام حســــين التحق 
بصفوف تنظيم القاعــــدة في أعقاب الغزو 
الأميركــــي للعراق ســــنة 2003، وفقاً لمنظمة 
”كاونتر إكســــتريميزم برودجكت“ (سي إي 

بي) الأميركية غير الحكومية.
القــــوات  اعتقلتــــه   2004 عــــام  وفــــي 
الأميركيــــة وأودعته ســــجن بــــوكا (جنوب 
العراق) حيث تعــــرّف إلى البغدادي. وبعد 
أن أطلــــق الجيــــش الأميركــــي ســــراحهما 
لأســــباب غير معروفة عمل المولى جنباً إلى 
جنب مع رفيقه الســــابق في السجن والذي 
ســــيصبح فــــي 2010 زعيمــــاً لفــــرع تنظيم 
القاعدة في العراق قبل أن يؤسّــــس تنظيم 
الدولة الإســــلامية فــــي العراق ثــــم تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق وســــوريا 

(داعش).

وبحســـب ”ســـي إي بي“ فـــإنّ المولى 
ارتقى بســـرعة إلى المراتب العليا للتنظيم 
و“المدمّر“،  الجهـــادي، ولُقّب بـ“الأســـتاذ“ 
بعد أن اكتســـب فـــي أوســـاط الجهاديين 
ســـمعة بأنه رجل متوحش، ولاســـيّما من 
خلال قضائـــه على معارضي البغدادي في 

صفوف التنظيم.
ووفقاً للأســـتاذ فـــي جامعـــة العلوم 
بيار فيليو،  السياســـية في باريس جان – 
الخبير في شـــؤون الجماعـــات الجهادية، 
أدّى ”أبوعمر التركماني دوراً رئيســـياً في 
الحملة الجهادية لتصفية الأقليّة الإيزيدية 
مـــن خـــلال المذابـــح والطرد والاســـتعباد 

الجنسي“.
ومنذ تولّيه زعامة التنظيم الجهادي 
لم يســـجّل أيّ ظهور علني للقرشي الذي 
ســـعى لأن يســـتعيد تنظيمه الزخم الذي 
كان عليـــه حين أعلن قيام دولة ”الخلافة“ 
علـــى مســـاحة شاســـعة ســـيطر عليها 
الجهاديون في سوريا والعراق بين 2014 

و2019.
وقال فيليو إنّ ”الولايات المتّحدة ردّت 
بقوّة ودقّـــة على تحدّ لا يُحتمل بالنســـبة 
إليها وتمثّل في حمام الدم الذي حصل في 
ســـجن الحسكة“، في إشـــارة إلى الهجوم 
الـــذي شـــنّه مقاتلون مـــن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في يناير الماضي على ســـجن 
الصناعة في شمال شـــرق سوريا لتحرير 

رفاقهم الجهاديين المحتجزين داخله.
وأضاف أنّ ”المولى كان قائدا عملانيا 
حقيقيـــا، ومن المحتمل أن يـــؤدّي القضاء 
عليـــه إلـــى إعاقـــة صعـــود قـــوة التنظيم 

الجهادي، على الأقلّ مؤقتاً“.
من جهته قال داميان فيريه الذي يدير 
المتخصّصة في  شركة ”جهاد أناليتيكس“ 
تحليل المعلومات المرتبطة بالجهاد الدولي 
والسيبراني إنّ القرشي عمل خلال تزعّمه 
تنظيم الدولة الإســـلامية ”علـــى أن تكون 
ولاية خراسان في تنظيم الدولة الإسلامية 
(فـــرع التنظيم في أفغانســـتان) في موقع 
الصـــدارة قبـــل وقـــت طويل مـــن وصول 

طالبان إلى السلطة“.
خراســـان“  ”ولاية  أصبحـــت  ومـــذّاك 
مصدر التهديد الرئيسي لنظام طالبان في 
أفغانســـتان، لاســـيّما بعد الهجوم الدامي 
الذي شـــنّه التنظيم الجهـــادي على مطار 
كابول أثناء انسحاب الولايات المتحدة في 

أغسطس 2021.
كما شـــهد تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
في عهـــد المولى صعوداً لافتـــاً في منطقة 
بحيرة تشـــاد، خاصة بعد أن بايعه قســـم 
من مقاتلـــي جماعة بوكو حرام، وكذلك في 

وسط أفريقيا.
وبالنســـبة إلى فيريه ”استعاد تنظيم 
الدولة الإســـلامية وهجه في عام 2020 قبل 
ا ونوعا خلال العام  أن تتراجع عملياته كمًّ
الماضـــي“، حتى وإن اســـتمرّ نشـــاطه في 
المنطقة العراقية – السورية كما برهن على 

ذلك الهجوم على سجن الحسكة.
والخميس لم تتوافر أيّ معلومات عن 
الشخص الذي يمكن أن يخلف المولى على 

رأس التنظيم.
وعلى غرار منافســـه الرئيســـي تنظيم 
القاعدة، نجح تنظيم الدولة الإسلامية في 

البقاء على قيد الحياة كلّما قُطع رأسه.
وبالنسبة إلى هانز – جاكوب شيندلر، 
الخبير الســـابق فـــي الأمم المتّحدة والذي 
يدير حالياً ”سي إي بي“، فإنّ مقتل المولى 
”يشـــكّل بوضوح نكســـة كبيـــرة“ لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأضـــاف ”بالطبـــع ســـيتعينّ عليهـــم 
العثور على زعيم جديد، وطرح اسم اليوم 
ســـيكون مجرّد تكهّنـــات (…). لكنّ الخطأ 
ســـيكون الاعتقاد بـــأنّ كلّ شـــيء انتهى، 
أو بـــأنّ الأمور أفضل بعد هـــذه التصفية، 
مـــع الأخذ فـــي الاعتبار العـــدد المنخفض 
للهجمات في أوروبـــا والولايات المتحدة“ 

مؤخّراً.
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من الخطأ الاعتقاد 

بأن كل شيء انتهى 

بتصفية المولى

هانز - جاكوب شيندلر

حركة الأنصار التي أسسها 

القيادي المعروف في 

الجماعة الإسلامية عاصم 

عبدالماجد كانت تضطلع 

بشكل معلن بمهمة تسفير 

الشباب الراغبين في القتال 

في سوريا

القرشي أحد أكبر المنظرين العقائديين لداعش

تطرف

 القاهرة - كشف الحكم الذي صدر قبل 
أيام في مصر على مديّن إبراهيم حســــنين 
الــــذي يُعــــرف بمفتــــي جبهة النصــــرة عن 
حــــرص القاهرة على تفكيك شــــبكة تنظيم 
القاعدة الإقليمية وتثبيت دورها في مجال 
الاستخبارات وإنفاذ القانون لإعاقة خطط 

القاعدة في التمدد عربيًا وأفريقيًا.
وأصــــدرت محكمة أمــــن الدولة طوارئ 
حكمًــــا بالمؤبد على مديّن حســــنين مصري 
الجنسية وعاقبت 13 متهمًا بالسجن المؤبد 
و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة وإدراج 
المتهمين علــــى قوائم الكيانــــات الإرهابية 
وتغريمهم متضامنين بمبلغ 3 ملايين جنيه 
(نحو 2 مليــــون دولار) على خلفية تورطهم 
فــــي القضيــــة المعروفــــة إعلاميًــــا بجبهة 

النصرة.
وعكست تفاصيل القضية مدى انخراط 
جهاديين من مصر في ما جرى من صراعات 
وأحداث في محيطها الإقليمي وفي المنطقة 
العربية، خاصة على الساحة السورية على 

مدار السنوات العشر الماضية.
وكشــــفت القضية مــــن بداياتهــــا بعد 
تسلم المتهم الرئيســــي (مديّن حسنين) من 
الســــلطات الســــودانية وكان يعمــــل إماما 
وخطيبا في مســــجد تابع لــــوزارة الأوقاف 
وحتــــى نطق الحكم في الثالث والعشــــرين 
مــــن يناير الماضي مســــتندًا إلى الحيثيات 
التــــي ذكرتها النيابــــة، عن مــــدى التركيز 
الملحوظ على ارتباطات جهاديين مصريين 
الخارجيــــة، كــــون الســــبب الرئيســــي في 
الإدانة مشــــاركة المتهمين في نشاط إرهابي 
إقليمي خارج حــــدود البلاد ملتحقين بفرع 
القاعدة في ســــوريا من خلال شبكة نشطت 
في مد التنظيمات الجهادية الناشــــطة على 
الساحة السورية بمقاتلين ومفتين شرعيين 

من مصر.
وتوافرت شــــواهد سابقة أكدت حرص 
مصــــر علــــى ملاحقــــة النشــــاط الإرهابي 
الإقليمــــي لجهاديــــين يحملون جنســــيتها 
قضائيًــــا، خاصــــة مــــا جرى مــــع الجماعة 
الإســــلامية المصرية وهــــي صاحبة الجهد 
الأوفر في ســــياق نقل المقاتلين والشرعيين 
مــــن مختلف الجماعات الأصولية في مصر 
إلى ســــوريا وغيرها من الدول العربية منذ 
العــــام 2012، ليــــس فقط من خــــلال الجهد 
المعلن تحت عنــــوان ”حركة الأنصار“ التي 
أسســــها القيــــادي المعروف فــــي الجماعة 
عاصــــم عبدالماجد وكانت تضطلع بشــــكل 
معلن بمهمة تسفير الشــــباب الراغبين في 
القتــــال ضد نظام الرئيس بشــــار الأســــد، 
إنما أيضًا بجهود خفيــــة لعدد من قيادات 
الجماعة من الشباب غير المعروفين إعلاميًا 

مثل القيادي وائل دهب.
إدراج  فــــي  الرئيســــي  العامــــل  وكان 
الجماعة الإســــلامية على قائمــــة الكيانات 
الإرهابية وفق قرار محكمة جنايات القاهرة 
رقم 1367 لسنة 2018 والذي نشرته الجريدة 
الرســــمية فــــي حينه ووضع أكثــــر من مئة 
قيادي داخل الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، 
هو ما قام به قادتها من دور في دعم نشاط 
تنظيم القاعدة الإقليمي بين سوريا وليبيا 
ومصر وتونس والســــودان وتركيا بالقيام 
بمهام لوجستية وتســــفير مقاتلين، فضلاً 
عن ارتباط قادتها بقــــادة إرهابيين أجانب 
والمشاركة في تكوين خلايا مسلحة متنقلة، 
وليس فقط بسبب دعم الجماعة الإسلامية 
للإخوان بانخراطهــــا في ما عرف بتحالف 

دعم الشرعية.

إنجاز ناقص

يقع الحكــــم الأخير ضــــد مفتي جبهة 
صميــــم  فــــي  حســــنين  مديّــــن  النصــــرة 
فــــي  الحاليــــة  المصريــــة  الاســــتراتيجية 
مكافحــــة الإرهــــاب والتي تضــــع مكافحة 

الإرهــــاب الإقليمي علــــى رأس أولوياتها، 
حيث تحــــرص القاهرة علــــى تطوير أداء 
وتعاون الأجهزة الأمنية في الإقليم وعلى 
المستوى الأفريقي والعربي لتعطيل حركة 
شــــبكات القاعدة بعد ما أظهرته الأحداث 
وتفاصيــــل القضايــــا التــــي اطلعت على 
أسرار هذا النشــــاط من روابط بين خلايا 
القاعدة ومــــا يجري بينها مــــن اتصالات 

وتنسيق وتحويلات مالية.
ويواكــــب النشــــاط المصــــري لتوثيق 
عربيًا  والأمنــــي  الاســــتخباراتي  التعاون 
وأفريقيًا لتفكيك الطبيعة الشبكية لحركة 
القاعدة في هذا المجال إعادة ترتيب تنظيم 
القاعــــدة لأوراقه وبعث حيويتــــه العابرة 
للحــــدود في ســــاحات مثل شــــرق أفريقيا 
والمغرب ومنطقة الساحل الأفريقي، علاوة 
على ســــوريا واليمن مستندًا على حضور 
مركــــزي مكثــــف فــــي كل من أفغانســــتان 

وباكستان وشبه القارة الهندية.
وتــــدرك القاهرة أن إنجازها في مجال 
مكافحــــة الإرهاب الذي قلل كثيرًا من نفوذ 
القاعــــدة وغيره من الجماعــــات الجهادية 
الرئيسية بالداخل يظل ناقصًا بالنظر إلى 
تزايد نشاطات القاعدة والوجود الجهادي 
عمومًــــا فــــي ســــاحات بديلة، ولــــذا فهي 
تحرص على تشبيك حالة إقليمية وعربية 
من تماثل الإرادة والتعاون الاستخباراتي 
والأمنــــي بهــــدف جعل النشــــاط الإرهابي 
الإقليمي عند أدنى مســــتوياته ومنعه من 
التخطيــــط للتمدد والتغلغل من منطلق ما 
أحرزته الحالة الجهادية من رفع لمعنويات 
الجهاديــــين بعــــد انتصــــارات طالبان في 
أفغانستان مقابل تضاؤل التزامات الدول 

الغربية.
وتنظــــر القاهرة إلى دورها في توثيق 
وتطوير التعاون الأمني والاســــتخباراتي 
فــــي تقويض نشــــاط القاعدة فــــي أفريقيا 
واســــتعادة  حضورهــــا  رافعــــات  كأحــــد 
علاقاتهــــا الجيدة مــــع دول القــــارة التي 
تعاني مــــن توغل القاعدة الــــذي يعتبرها 
أكثر مســــارح تطوره الواعــــدة خاصة في 

الصومال وفي منطقة الساحل.

المتجولون بين الجماعات

كشــــفت القضيــــة التــــي أديــــن فيهــــا 
القيادي التكفيري المصري مديّن حســــنين 
الــــذي يُعرف بمفتــــي جبهــــة النصرة عن 
بُعدين رئيســــيين لحركية خلايــــا التكفير 
والعنــــف المســــلح إقليميًا خــــلال مرحلة 
ما بعــــد انطلاق ما عُرف بثــــورات الربيع 

العربي.
وعلــــى الرغم مــــن الخلافــــات الكبيرة 

والتباين الظاهر بين التنظيمات التي 
تختلف في مسمياتها وعناوينها 

ويحتدم التنافس بين قادتها 
بشكل عنيف، إلا أن الأحداث 

أثبتت أن الأفراد بداخلها 
متعاونون في سياق 

الارتباط بهدف كلي تفرضه 
المرحلة كالسعي للهيمنة 

على السلطة بالمنطقة 
العربية.

واتضح ذلك من 
مفارقات حركة تسفير 

الشباب من مختلف الدول 
العربية للقتال في سوريا، 

وإن كانوا ذاهبــــين للانخراط في صفوف 
القاعــــدة، فهــــم ينتمــــون في الأصــــل إلى 
جماعات أخرى وفصائل سلفية وجهادية، 
إلى درجة أن من اضطلع وقتها بهذا الملف 
وتحكم في سمســــرة التسفير أُطلق عليهم 
وصــــف ”المتجولين بين الجماعات“، حيث 
جندوا شــــبابًا من مجموعــــات جهادية لا 
يربط بينهــــا رابط تنظيمي وتحتدم بينها 

الخلافات الفكرية والفقهية.
واســــتقطب المتجولــــون خــــلال هــــذه 
المرحلة عــــددًا كبيــــرًا من معتنقــــي الفكر 
يعتنقــــون  يزالــــون  لا  الذيــــن  التكفيــــري 
أدبيات جماعة التكفير والهجرة و“جماعة 
الشــــوقيين“، عــــلاوة على عــــدد كبير من 
الموالية لحازم  عناصر حركة ”حازمــــون“ 
صلاح أبوإســــماعيل الموجــــود حاليا في 
أحد السجون المصرية، فضلاً عن عناصر 
من جماعة الإخوان والجماعة الإســــلامية 
وجماعات جهادية أخرى حديثة النشــــأة 
جرى تشــــكيلها بعد عزل جماعة الإخوان 

عن السلطة في يونيو 2013.
وينتمــــي مديّــــن حســــنين الــــذي كان 
قــــد حُكــــم عليه غيابيًا بالســــجن المشــــدد 
لمــــدة 15 عامًا في عــــام 2013 مع 16 آخرين 
بينهم هاربــــون إلى الخارج قبل تســــلمه 
من الســــودان مؤخرًا في القضية المعروفة 
بإسم ”عنف الشرقية“ المتعلقة بقتل ضباط 
وأفراد شــــرطة والتحريض على الإرهاب، 
إلــــى جماعة ”الشــــوقيين“ التكفيرية التي 
أسســــها شوقي الشــــيخ بمحافظة الفيوم 

في جنوب غرب مصر في سبعينات القرن 
الماضي، ومنهم من يقــــول إنه ينتمي إلى 
مجموعــــة شــــكري مصطفى التــــي عُرفت 

بتنظيم التكفير والهجرة.
وأســــس قبل ســــفره إلى ســــوريا عن 
طريق تركيا تنظيمًــــا أطلق عليه ”أنصار 
بمحافظــــة الشــــرقية ونشــــط  الشــــريعة“ 
فــــي التحريض على قتل ضباط الشــــرطة 
والجيش، مســــتغلاً أحداث الثــــورة على 
نظــــام الرئيــــس الراحل حســــني مبارك، 
ومشــــكلاً خلايــــا تكفيريــــة تابعــــة لمركــــز 
تنظيمه بمحافظات بني ســــويف والجيزة 
والفيوم، وجرى اعتقاله ووضعه في سجن 
وادي النطرون شــــديد الحراســــة، وهرب 
عقب أحــــداث ثورة الخامس والعشــــرين 
مــــن يناير 2011 رفقة قــــادة الإخوان، وفي 
مقدمتهم محمد مرسي الذي كان محبوسًا 

في غرفة مجاورة له.
ومن خــــلال اعترافات مدين حســــنين 
الذي يحمــــل كنية أبوعبداللــــه يتبين أنه 
التحــــق في العــــام 2014 بتنظيــــم القاعدة 
في سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند 
الأقصــــى وجبهة النصــــرة، وتولى فيهما 
مسؤولية الإفتاء والإعداد التثقيفي، وفي 
غضون شــــهر أبريل عام 2014 عاد متسللاً 
من ســــوريا إلــــى تركيا وســــافر منها إلى 

السودان.
الشــــباب  تجنيــــد  نشــــاطه  وشــــمل 
وشــــحنهم بالفكر التكفيري ضمن اللجان 
الإلكترونية وبرامج التواصل وجمع ونقل 
المعلومات والمراقبة، بالإضافة إلى الأعمال 

القتالية ومعسكرات التدريب المسلح.

مواكبة التطور الجهادي

البعد الثاني الذي شــــكل طبيعة هذه 
المرحلة والذي كشــــفت عنــــه القضية التي 
حُوكم بشــــأنها القيــــادي التكفيري مديّن 
حســــنين هو ظهــــور مجموعــــة كبيرة من 
المتطرفين الكامنين الذيــــن كانوا يعملون 
بشــــكل اعتيادي ضمن وزارات في الدولة 
المصريــــة، وأيضًــــا ظهــــور منتمــــين إلى 
جماعات تكفيرية منســــية كانت ناشــــطة 
في حقبة الســــبعينات من القرن الماضي، 
مثــــل خلايا معتنقة لفكــــر جماعة التكفير 

والهجرة وجماعة ”الشوقيين“.
وأظهــــر هــــذا التطــــور قــــدرة تنظيم 
القاعدة علــــى تحفيز الخلايــــا التكفيرية 
الكامنة على معاودة نشــــاطها وإغراء تلك 
المجموعات عبر مســــار تمرد سياسي يعد 
بالهيمنة وإحراز انتصارات غير مسبوقة 
عجز الجهاديون عن تحقيقها في السابق 
بجهودهم المنفــــردة، مروجًا لما أحرزه من 
إنجازات عســــكرية في كل من أفغانستان 
ومالي  والعــــراق  واليمن  والصومــــال 

وسوريا ولبنان.
وتراقب القاهرة عن كثب مقدرة 

فــــروع القاعدة على اكتســــاب 
الشرعية وربط نفسها بالنسيج 
الاجتماعي والسياسي ببعض 
الــــدول الضعيفة والهشــــة 
مســــتقية إلهامها من قصة 
صعود طالبــــان، ما يعني 
أن الأسباب الموضوعية 
لمعاودة التنظيم لتمدده في 
معاقله التقليدية المستهدفة لا 

تزال مستمرة.

القاهرة تعمل على تعطيل 

حركة تنظيم القاعدة المتحفز إقليميا
قضية مفتي النصرة ترفع الغطاء عن انخراط مصريين في صراعات خارجية

إنجــــــازات الســــــلطات المصرية في 
مجــــــال مكافحــــــة الإرهــــــاب والتي 
قللت كثيرا من نفوذ تنظيم القاعدة 
وغيره مــــــن التنظيمــــــات الجهادية 
الرئيسية في الداخل تظل منقوصة 
بالنظر إلى تزايد نشاطات القاعدة 
ــــــا في  والوجــــــود الجهــــــادي عمومً
ســــــاحات بديلة. وتراهــــــن القاهرة 
على توثيق وتطوير التعاون الأمني 
والاستخباراتي مع القوى الإقليمية 

لصدّ هذا الخطر.

النصرة مركز جذب للعناصر المتطرفة في مصر

مقتل أبوإبراهيم القرشي 

نكسة كبيرة لداعش.. 
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المبعوث الأممي إلى سوريا غير 
بيدرسن هو واحد من المبعوثين 

الدوليين الذين ينطلقون في أداء 
مهماتهم من شيئين: نيات حسنة، 

وانطباعات سياحية عن البلد الذي 
يذهبون للعمل فيه.

ثلاثة مبعوثين سابقين فعلوا 
الشيء نفسه، رغم أن واحدا منهم 
كان جزائريا، فلم يفلحوا، لأنهم لم 

يروا الخيط الخفي الذي تتوقف عنده 
الأزمة، لتبقى أزمة إلى ما لا نهاية.

كان بوسع الأخضر الإبراهيمي، 
على كل ما يملك من خبرات ومواهب 
دبلوماسية، أن يقرأ عن سوريا أكثر 

مما كان بوسع سلفه كوفي أنان الأمين 
العام السابق للأمم المتحدة، الذي 
حمل ثقله الدولي معه لكي يتولى 
المهمة في فبراير 2012. وأكثر مما 
حصل خلفه ستيفان دي ميستورا 
بين سنتي 2014 و2018 رغم أن هذا 

الدبلوماسي السويدي – الإيطالي كان 
يجيد اللغة العربية وعمل في العراق 
لنحو ثلاث سنوات، الأمر الذي منحه 
بعض الخبرة في الاطلاع على حبائل 

السياسة وأقنعتها في سوريا.
الظروف تقلبت كثيرا بين مبعوث 
وآخر. وبقي الخيط الخفي ثابتا، لم 

يتجاوزه أحد.
كوفي أنان بدأ بالسعي لـ“تسهيل 

حل سلمي وكامل (للأزمة) يقوده 
السوريون أنفسهم ويستجيب 

للتطلعات الديمقراطية للشعب، عن 
طريق حوار سياسي واسع بين 

الحكومة السورية والمعارضة السورية 
في مجملها“. ووضع خطة مؤلفة من 

ست نقاط تبنتها ”مجموعة العمل 
من أجل سوريا“، التي ضمت الدول 

الخمس دائمة العضوية وتركيا وقطر 
والكويت والعراق ومفوضية الاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة، وأسفرت 
عن بيان ”جنيف 1“ الذي نص على 
”تأسيس مجلس حكم انتقالي يوفر 

مناخًا محايدًا يتيح التحول السياسي 
في البلاد، وأن يتمتع بكل الصلاحيات 

التنفيذية ويمكن أن يضم أفرادًا من 
الحكومة الحالية والمعارضة وبقية 

المجموعات بناءً على الاتفاق المتبادل“.
المفارقة الأهم هي أن النظام 

السوري وافق على هذه الخطة، كما 
وافق على كل خطة أخرى جاءت 

بعدها. ولم يفهم المبعوثون الدوليون 
كيف تعطلت.

أما الإبراهيمي فقد بدأ بفشل 
مباشر عندما أعلن هدنة في نوفمبر 

2012، قبل أن تنهار بعد ساعات 
فقط. لم يعرف كيف، أو لماذا، رغم أن 

الجميع وافق عليها.

النجاح الأهم الذي حققه 
الإبراهيمي كان هو ذاته الفشل. إذ 
تمكن من عقد مؤتمر ”جنيف 2“ في 
يناير 2014 بحضور ممثلي النظام 

والمعارضة، ومباركة روسيا والولايات 
المتحدة لإطلاق مفاوضات. ولكنها 

جاءت مفتوحة وبلا جدول زمني ولا 
شروط، ما أدى إلى فشل المؤتمر، لأن 

المطالب والمخادعات ظلت تتضارب إلى 
ما لا نهاية، مما اضطر الإبراهيمي إلى 

الاستقالة في مايو 2014.
مهمة دي ميستورا ترافقت مع 

ظهور دولة داعش. وهو ما دفعه إلى 
التركيز على البعد الدولي والإقليمي 

لجهود الحل. فتفاوض مع الدول 
التي تعارض النظام من جهة، والدول 

التي تسانده من جهة أخرى، على 
أمل الوصول إلى تسوية تُرضي هذه 

الأطراف، ويتم فرضها على النظام 
والمعارضة.

وفي موازاة ”مسار جنيف“ الذي 
تعطل قبل أن يتضاءل إلى ”مباحثات 
اللجنة الدستورية“، فقد ظهر ”مسار 

أستانة“ الذي ظل يزرع الفشل 
ويسقيه، جولة بعد جولة، حتى بلغ 

عدّاد الجولات 18 جولة. وظل الطرفان 
والضامنون، روسيا وإيران وتركيا، 
يشاركون في جولات يعرفون مسبقا 
أنها لا تعقد من أجل حل، وإنما من 

أجل أن تُعقد فقط، لكي لا يعود ”مسار 
جنيف“ ليُستأنف فينغص عليهم 

متعة الذهاب والإياب لأغراض صارت 
سياحية هي الأخرى.

الآن، يقول بيدرسن إنه حصل على 
”دعم صلب“ من مجلس الأمن الدولي 
للمضي في اتجاه الحل على أساس 

”خطوة مقابل خطوة“.

ولو أنك سألته ما هي ”الخطوة“ 
الأولى، والتي تقابلها، فإنه سوف يبدأ 

مما لا قيمة فيه، ومما لا يوصل إلى 
بلوغ خط الأزمة الخفي.

ما يملكه بيدرسن من تصور هو 
”أن تحدد الأطراف المعنية، خطوات 

تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة 
بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق 

بالتوازي“ وصولا إلى تطبيق القرار 
الدولي 2254.

وقال إن ممثلي روسيا والولايات 
المتحدة أبلغوه أنهم ”مستعدون 

للانخراط“ في هذه المقاربة، وأنه ”لا 
حل عسكريا للأزمة“، وهي عبارة ظل 

يكررها المبعوثون السابقون، سوى 
أنه أعاد صياغتها بالقول إن ”مرحلة 

العمليات العسكرية انتهت، وأن لا 
طرف سيحتكر الخاتمة. وأن هناك 

شعورا بضرورة اختبار شيء جديد“.
ما هو الشيء الجديد؟

لا تحتاج أن تفكر كثيرا لتعرف 
لماذا وافق الروس على هذه المقاربة. 

ذلك أنها تبدأ من إجراءات إنعاش 
اقتصادي على أسس إنسانية تحفر 

نفقا من تحت عقوبات قانون قيصر.
ويعتقد بيدرسن ”أن مشاريع 
الإنعاش المبكر ستنعكس إيجاباً 

على الظروف الاقتصادية والمعيشية 
في البلاد، وخاصة في ترميم البنى 

التحتية المتهالكة كشبكات المياه 
والصرف الصحي وترميم أو بناء 
المشافي والمدارس، ويعززها إعادة 

الحياة لمشاريع سبل العيش وتمويلها 
مجدداً. وذلك بموجب خطة تضعها 

الأمم المتحدة مدتها 6 أشهر تنتج 
عمليات إنسانية أكثر قابلية للتنبؤ 

وأكثر استدامة“.
لا حاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك. 
فالقصة هي قصة إغراءات اقتصادية، 

يتم في مقابلها تقديم إغراءات 
إنسانية من جانب سلطة دمشق، من 

قبيل إطلاق سراح معتقلين، أو الكشف 
عن مصير المغيبين.

الروس والإيرانيون الذين لا 
يملكون ما يمكنهم تقديمه لإعادة 

إعمار سوريا، لن يجدوا غضاضة في 
أن تقوم الأمم المتحدة بتمويل بعض 

أعمال الإنعاش.
ولكن، أين سوف تعود القصة 

لتتوقف من جديد؟
عندما تأتي كمبعوث دولي، 

من وجهة نظر سياحية، وتفترض 
أنك تتخاطب مع ”نظام سياسي“ 

لا يتصرف كعصابة، ومع معارضة 
لا تحاكي أحدا أكثر مما تحاكي 

”النظام“ الذي تعارضه، فسوف يكون 
من الجائز تماما أن تطرح مشاريع 

حوار، على مسار وآخر، وحلولا 
يتوافق عليها الرعاة الدوليون، 
ومحادثات تستمر لعشرين سنة 

أخرى. ولكن إيّاك أن تصل إلى نقطة 
تقضي بإقامة دولة قانون في ”حارة 

كل مين إيدو ألو“. وإياك أن تصل إلى 
نقطة يتم فيها إجراء انتخابات نزيهة 
تحت إشراف الأمم المتحدة. وإياك أن 
تسمح لأي سوري أن يزيح الشرطي 

الذي يقف على فمه ليحصي عليه 
أنفاسه.

سوريا بلد خاضع لسلطة مافيا، 
تمارس ”السياسة“ كقناع فقط. 

لديها حزب هو مجرد قناع، ولديها 

”مؤسسات“ هي مجرد خدعة، ولديها 
جيش وأجهزة أمن هي مجرد أدوات 

قمع، تحمل أسماء مزيفة، تشبه أسماء 
نظائر موجودة في دول أخرى، لكنها 

مجرد غطاء وخدعة. ويمكن لهذه 
المافيا أن تأخذ وتعطي معك في شؤون 
الاتفاقات إلى ما شاء لك الهوى. ولكن 

لا تقترب من حياض سلطتها. أما 
”السلطة“ نفسها فهي ليست سوى 

حقها في استعباد الناس.
”الشعب“ السوري من وجهة نظر 

هذه المافيا هو نفسه قناع آخر، يخدم 
قناع ”السياسة“ وقناع ”النظام“ وكل 

التمثيليات الهزلية التي تترافق مع 
هذا النوع من الخداع الشامل.

الخداع الكلي، هو الذي يجعل 
سوريا بلدا لا شيء فيه حقيقيا، وكل 
الشخوص الذين تتخاطب معهم هم 
ممثلون يؤدون أدوارا لا علاقة بها 

بالواقع. إنه بلد وخشبة مسرح، تجري 
فيه تمثيلية تحمل أسماء متشابهة، إلا 

أنها ليست هي الواقع على الإطلاق. 
كل مَنْ تراه هو ”زومبي“، يتحرك 

بقواعد ما تفرضه المافيا.
هذه المافيا هي الواقع الوحيد في 

سوريا. وآخر ما يمكنها أن تسمح 
به هو بناء ظروف تؤدي إلى توقف 

المسرحية. لأن ”الشعب“، في تلك 
الحال، سوف يعود ليتكشف أنه شعب، 

وأن له حقوقا، وأن لهذه الحقوق 
ضوابط قانونية، وأن نظامه السياسي 

يعمل بموجب دستور. وأن ”الحزب 
الحاكم“ هو ”حزب“ وليس فريق كرة 

قدم يفوز في جميع المباريات، لأنه 
يلعب من دون منافس.

يمكن للسيد بيدرسن أن يرتدي 
القناع، فيقترح خطوات تدريجية ظنا 

منه أنه يتعامل مع ”نظام“ سياسي 
يمكنه أن يتغير ليصبح نظاما أكثر 
استقرارا. إلا أن سلطة المافيا سوف 
تجبره على التخلي عما يحاول أن 

يخدع به نفسه.
هذه المافيا كانت مستعدة، وهي ما 
تزال مستعدة، لقتل مليون إنسان آخر، 

ولتشريد كل الذين تكفلت بتشريدهم، 
ولتدمير كل المدن التي رفضت المشاركة 

في أداء دورها في المسرحية، كما 
يقررها المخرج زعيم العصابة. وهي لن 
تسمح بأن تتنازل ”بالسياسة“ عما لم 

تسمح به بالحرب.
لا يوجد نظام سياسي (بهذا 

التعريف) يمكنه أن يفعل كل ما فعله 
”النظام السوري“. لماذا؟ لأنه بمنتهى 

البساطة ليس نظاما. إنه سلطة 
عصابة، تتخذ من كل شيء في هذا 

البلد غطاء للتمويه عن طبيعتها 
الحقيقية.

هذا هو الخط الذي لم يره 
مبعوثو السياحة لدى الأمم المتحدة. 
وحالما يكتشفون عجزهم عن بلوغه، 

يستقيلون. 
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وسذاجة المتفائل

المشهد الأمني العام في أفغانستان 
إثر مغادرة القوات الأميركية إلى 

جانب حلفائها للبلاد واسترجاع جماعة 
طالبان لزمام الحكم هناك، يمكن أن 
يوصف بالغامض والمقلق، وذلك في 

غياب إعلام مستقل ذي مصداقية ينقل 
الصورة حية عما يدور في الشارع 

الأفغاني وكيف تتعامل قوات طالبان 
بعد إطباقها على السلطة مع الموظفين 

والرسميين السابقين الذين تعاونوا 
مع الولايات المتحدة وقوات التحالف 

الدولية.
التقارير التي ترد إلى الأمم المتحدة 
لا تبعث على الاطمئنان البتة. فطالبان 

كانت قد وعدت بإصدار عفو عام عن 
كافة المتعاونين والعاملين مع الحكومة 

السابقة والقوات الدولية، إلا أن لا دلائل 
أن هذا العفو أخذ طريقه إلى التنفيذ.

فقد أكدت تقارير رسمية صادرة عن 
الأمم المتحدة مقتل ما يزيد على 100 

موظف في الإدارات الحكومية السالفة 
وفي صفوف القوات الأمنية ممن عملوا 
عن قرب مع قوات التحالف الدولية. وقد 
قتل هؤلاء بصورة متعاقبة منذ سيطرت 

جماعة طالبان على البلاد في شهر 
أغسطس عام 2021.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش صحة هذه التقارير 

في إحاطة له عن الوضع الأمني في 
أفغانستان خلال جلسة دعا إليها 

مجلس الأمن بقوله ”إن معظم هؤلاء 
القتلى هم ضحايا تم إعدامهم خارج 

نطاق القضاء وعلى أيدي جماعة طالبان 
أو المتعاونين معها“.

وإثر مضي ستة أشهر على حكم 
طالبان وعلى الوعود المغرية التي 
أعلنتها في حينها لطمأنة المجتمع 

الدولي لجهة مراعاة حقوق الإنسان 
والأقليات، وإعطاء المرأة حقوقها 

بالتساوي، وإتاحة الفرصة لنشطاء 
المجتمع المدني بالتعبير الحر عن 

رأيهم وإقامة برامجهم للإصلاح دونما 
عوائق، لا بشائر تُذكر أن تلك الوعود 
في طريقها إلى النور. كما أن الحال 

الراهن في أفغانستان لا يشير إلى أن 
الحكومة التي شكلتها طالبان من الرجال 
حصراً، بعازمة على تحقيق أي من وعود 
قيادات طالبان المتشددين، وهم الدينامو 

المحرك لبرامج وأعمال هذه الحكومة 
التي استثني منها النساء. بل كان من 

باكورة إنجازات طالبان إثر أسابيع 
فقط من إحكام قبضتها على السلطة 

في كابول، أن قامت بإلغاء وزارة شؤون 
المرأة التي تأسست عام 2001، وأقرّت 

بدلاً منها وزارة ”الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر“.

الجماعة عادت إلى التضييق على 
النساء الأفغانيات، وتقوم بتطبيق 

القيود التعسفية على لباسهن وإمكانية 

عودتهن إلى مقاعد الدراسة، بينما 
يتعرض النشطاء والصحافيون الذين 
يحاولون تغطية هذه الانتهاكات ونقل 
صورة الأوضاع داخل أفغانستان إلى 
الخارج بدقة وشفافية إلى كافة أنواع 

الترهيب وسوء المعاملة والاعتقال 
التعسفي أو الاختفاء القسري.

المدارس الثانوية فتحت أبوابها 
من جديد ولكن للبنين فقط، ولم يسمح 
لطالبات المرحلة الثانوية بالعودة إلى 

مدارسهن. كما أن معظم الجامعات 
الخاصة التي عادت إلى استقبال طلابها 

لم تتمكن الطالبات من العودة إليها.
هكذا يبدو اليوم ”نصف المجتمع“ 

الأفغاني من النساء في حالة تراجع 
مطرد في سلم الحقوق والحريات التي 
اكتسبتها المرأة الأفغانية خلال عقدين 

من العمل الجاد والدؤوب لاستعادة 
حقوقها كاملة، والتي غدت مرتهنة إثر 

العودة إلى نظام إعادة القيود والمحرّمات 
من طرف طالبان. هذا بينما يقبع كل 

المجتمع تحت خط الفقر والترهيب 
وانعدام الأمن والاستقرار المعيشي، وذلك 
في ظل تخوّف المجتمع الدولي من تقديم 
المزيد من المساعدات، والهاجس السائد 

لدى الدول المانحة بأن يتم استخدام 
المعونات لتقوية وتوسيع نفوذ طالبان 

وليس لرعاية وتلبية حاجات الشعب.
من نافلة القول إنه بإعلان الرئيس 

جو بايدن في تاريخ الرابع عشر من 
أبريل الفائت، ومن البيت الأبيض، ”أن 

الوقت قد حان لإنهاء الحرب وإلى الأبد“ 
وأردف قوله بوعد للشعب الأميركي 

والعالم بأن ”الانسحاب من أفغانستان 
لن يكون متسرعاً بل سيتم تنفيذه 

بمسؤولية وتنظيم وأمان“، أُعلنت أيضاً 
بداية النهاية للمنجزات الحقوقية التي 
تطورت في أفغانستان على مدى عقدين 
من الزمن إلى حين الانسحاب الأميركي 

الذي لم يكن أبداً بالطريقة والسياق 
الذي وعد به بايدن شعبه والعالم.
وحتى لا نكتفي باللوم وتكرار 

الحديث عن المشاهد المخزية للانسحاب 
الأميركي وما رافقه من أحداث عنف 
شهدها العالم منقولة مباشرة على 

الشاشات، علينا أن نضع اقتراحات 
لمداواة الجرح الأفغاني الذي بدأ ينزف 

بشكل مقلق.
لا بد من توفير مساعدات الإغاثة 

الفورية وتأمين سبل إيصالها مباشرة 
إلى المحتاجين لاسيما أن الاقتصاد 

الأفغاني يشهد تدهوراً كارثياً في القدرة 
الشرائية للمواطنين وتوفير المواد 

الأساسية للعيش. هذا التدهور والفاقة 
التي يعاني منها المواطن الأفغاني 

المغلوب على أمره، سيكونان بؤرة خصبة 
لتجنيد الشباب في المنظمات المتطرفة 

التي تنشط ضمن هذه الأجواء ولاسيما 
خلايا داعش النائمة التي بدأت بالصحو.

كما أن موضوع إعادة توطين 
العاملين السابقين مع قوات التحالف 

الذين ما زالوا عالقين وعائلاتهم 
وينتظرون أول فرصة لمغادرة البلاد 

نظراً لأن التصفيات بدأت تطال رؤوساً 
منهم على يد الحكام الجدد من طالبان، 

هو أولوية يجب أن تعمل واشنطن 
وشركاؤها في هذا الشأن وفي مقدمتهم 
قطر وتركيا على تسريع وتيرتها كحالة 

طوارئ، وبشكل لائق يضمن الانتقال 
بكرامة وأمن لموظفي الحكومة الأفغانية 
السابقة والناشطين المدنيين وعائلاتهم.

صور ونتائج الانسحاب المخزي 
للولايات المتحدة الذي أُطلق عليه 

اصطلاحا ”سايغون الرئيس بايدن“ 
لن تمحى من الذاكرة الإنسانية لعقود 

قادمة، لكن مهمة الولايات المتحدة 
تخفيف الضرر ما أمكن بعد أن عجزت 

عن الحؤول دون وقوعه بالصورة المدوّية 
التي لم يشهد العالم لها شبيهاً منذ حرب 

فيتنام المدمّرة.

ماذا يحدث 

في أفغانستان؟

صور الانسحاب المخزي 

طلق 
ُ
للولايات المتحدة الذي أ

عليه اصطلاحا {سايغون 

الرئيس بايدن} لن تمحى من 

الذاكرة الإنسانية لكن مهمة 

الولايات المتحدة تخفيف 

الضرر بعد أن عجزت عن الحؤول 

دون وقوعه

الخداع الكلي هو الذي يجعل 

سوريا بلدا لا شيء فيه حقيقيا 

إنه بلد وخشبة مسرح تجري 

فيه تمثيلية تحمل أسماء 

متشابهة إلا أنها ليست هي 

الواقع على الإطلاق

علي الصراف
كاتب عراقي

مرح البقاعي
كاتبكاتبة سورية أميركية



بات واضحا أن الحوثيين يلعبون 
لعبة إقليمية خطرة لصالح إيران 

من دون الإلمام بقواعد وتفاصيل هذه 
اللعبة المميتة، التي جعلتهم في مرمى 

إدانات المجتمع الدولي، الذي ظل لسبع 
سنوات يراهن على إمكانية جذبهم 

إلى طاولة حوار سياسي تنهي الحرب 
اليمنية وتوقف تداعياتها الإنسانية 

التي يزعم العالم أنها تؤرقه.
وفيما لا يغيب الهدف الداخلي 
المتمثل في محاولة ابتزاز التحالف 

العربي لوقف عملياته، خصوصا تلك 
التي تعيق المشروع الإيراني في اليمن، 

وعلى وجه الدقة مخطط استكمال 
السيطرة على محافظة مأرب، بات 

من المؤكد ارتباط التصعيد الحوثي 
بأجندات طهران السياسية والتي برزت 

في صورة أخرى خلال الأيام الماضية من 
خلال الصواريخ المتساقطة على مطار 

بغداد، كمحاك ميليشاوي عراقي لما تقوم 
به الميليشيات الحوثية في اليمن.

وفي وجه آخر من وجوهه يعكس 
التصعيد الحوثي، والذي بلغ مستوى 

جديدا مع استهداف دولة الإمارات، 
حالة الأزمة الداخلية العميقة والارتباك 

السياسي التي تمر بها الجماعة 
المدعومة من إيران، والتي تسعى 

لإخفاء الشحوب والهزال الذي يعتريها 
شعبيا وأخلاقيا وعسكريا واقتصاديا، 
خلف طبقة سميكة من مساحيق القوة 

المصطنعة التي يحاول الحوثيون 
الظهور بها في أكثر أوقاتهم ضعفا 

وهشاشة.
وعلى خلاف تصريحات قادة 

الجماعة التي تسعى للظهور كقوة 
صاعدة ومتعاظمة بعد سبع سنوات 

من الحرب، تختبئ الكثير من التفاصيل 
عن صراع داخلي محتدم في أوساط 

الميليشيات التي بات قرارها السياسي 
مختطفا بالكامل من قبل الحرس الثوري 

الإيراني ودهاليز المراكز الإيرانية التي 
تتحدث بوقاحة منقطعة النظير عن 
أذرعها القذرة التي تغسل بها وجه 
طهران المعفر بالصراعات الإقليمية 

والدولية.
وعلى الرغم من حالة التشاؤم التي 

قد تبرز عند تتبع فصول التصعيد 
الحوثي وخصوصا باتجاه دولة 

الإمارات، بعد أن ظل هذا الاستهداف 
مقتصرا لسنوات على المملكة العربية 

السعودية، لا يبدو أن الميليشيات 
الحوثية بصدد وقف سياستها لتوسيع 

دائرة التوتر وفق ما تقتضيه مصلحة 
النظام الإيراني الذي يعمل على مقايضة 

المشروع العربي، بسلام هش ووقف 
لإرهاب الحوثي الطائر والعابر للحدود، 

مقابل تنازل هذا المشروع الذي تقوده 
السعودية والإمارات عن تحفظاته 

تجاه صفقة غير واضحة المعالم، يتم 
تحضيرها في فيينا بين العالم وإيران، 

ولا يبدو أنها تراعي الحد الأدنى من 
متطلبات الأمن القومي العربي.

وقد كشفت التطورات الأخيرة 
التي شهدتها المنطقة عن حقيقة كانت 
غائبة عن الكثير من المراقبين للمشهد 
اليمني وهي أن جذر المشكلة لا يكمن 
في التوصل لصيغة تسوية سياسية 

تنهي الحرب وتحظى بموافقة الحوثيين، 
ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن 

الحوثيين ليسوا بصدد القبول بأي سلام 
لا تقبل به طهران ولا يرضي غرورها 
الأيديولوجي والسياسي ولا يحقق 

أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على 
المنطقة برمتها.

وعلى الطرف الآخر، يمكن تفسير 
مواقف العديد من الدول الغربية الفاعلة 

في الملف اليمني التي ظل خطابها 
السياسي لسنوات حول الأزمة اليمنية 

وطرق تسويتها يتسم بالسذاجة، أو 
هكذا كنا نعتقد، عندما ظلت تحرص 

على المساواة بين الجلاد والضحية وبين 
الشرعية والانقلاب وتوزع المسؤولية عن 

استمرار الحرب بالتساوي بين الطرف 
الذي أشعلها والطرف الآخر الذي يريد 
إخمادها، ولكن وفقا لمرجعيات السلام 
الدولية والأممية والمحلية التي توافق 

عليها اليمنيون.
ولا يبدو اليوم في ظل هذا الوضوح 

الجلي والسافر في أجندات الحوثيين 
وارتباط تصعيدهم العسكري بالمشروع 
الإيراني في المنطقة، أن استمرار الأداء 

الدولي والأممي إزاء الأزمة اليمنية 
بالطريقة السابقة مقبولا، إلا إذا كانت 
مواقف تلك القوى الدولية تنسجم مع 

أهداف طهران البينة والتي تنصب 
حول ابتزاز التحالف العربي بقيادة 

السعودية والإمارات، وإرغام المشروع 
العربي الذي يتزعمه هذا المحور على 

القبول بطبخة غير ناضجة يتوق الاتحاد 
الأوروبي كما يبدو لوضعها على مائدة 
مباحثات فيينا مع إيران، ويعتقد أن ما 

يؤخر هذه الطبخة في الوقت الراهن 
هي لاءات التحالف العربي الذي يخوض 

معركة مفتوحة منذ سبع سنوات نيابة 
عن العالم ”المتحضر“ في وجه مشروع 

إرهابي طائر يستخدم المفخخات الجوية 
لضرب إمدادات الطاقة وممرات الملاحة 

ويستهدف نماذج السلام في المنطقة، من 

دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، 
عدا الإدانة التي تتضمنها بيانات 

الدبلوماسية الساذجة.
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هل كان من المتوقع أن تتحول 
قضية النائب السابق أسامة 

العجارمة الذي قاد مظاهرات لأبناء 
قبيلته ضد النظام ووجه عبارات مسيئة 
للملك وتهديدات علنية بالقتل، إلى قصة 

بطولة قائمة على مقاومة التطبيع مع 
إسرائيل؟

قد يجادل البعض بأن حكم السجن 
12 عاما على العجارمة يُعتبر مشددا 

ويستهدف إبعاده عن أي نشاط سياسي. 
وقد يقال إن السلطة أرادت تغليظ 

العقوبة لردع مؤيديه وإسكاتهم وأن 
قرار محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي 

يخالف المبادئ العالمية الراسخة في 
حرية التعبير.

لا تغيب التوقعات أيضا عن احتمال 
صدور عفو ملكي عن العجارمة ربما بعد 

قضاء فترة قصيرة نسبيا في السجن، 
تأكيدا على سياسة متبعة لدى الملك 

عبدالله الثاني وقبله والده الراحل الملك 
حسين في ”التسامح“ مع المسيئين، 

واعتبارا لعمل العجارمة في السابق 
نائبا وضابطا في الجيش.

ويمكن للمتفائلين بالعفو الملكي أن 
يسوّغوه على أنه تهدئة لخواطر مؤيدي 

العجارمة الذي انتخبه حوالي خمسة 
آلاف شخص في الاقتراع البرلماني 
عام 2020، ولقي دعما، في البداية، 

من شخصيات وقوى سياسية قبل أن 
يتحول إلى موجة التصريحات التهجمية 

على الملك ونظام الحكم.
هذه الاحتمالات واردة، والانتقادات 
الموجهة للحكم القضائي قد تكون محقة 

أو قابلة للمحاججة الحقوقية. وكل 

ذلك لا يخرج عما هو ممكن. لكن ما ليس 
ممكنا هو أن يكون الحكم المشدد بسبب 

”مقاومة التطبيع“ التي أبداها النائب 
السابق في أكثر من مناسبة.

بطبيعة الحال، لا يروق لأجهزة 
الحكم أن تتعالى الأصوات التي تطالب 

بتحجيم أو قطع العلاقات القائمة مع 
إسرائيل منذ ثلاثة عقود أو معارضة 

الاتفاقيات أو التفاهمات التي تعقدها 
المملكة والدولة العبرية.

لكن السلطة تعلم أيضا أن غالبية 
الأردنيين ترفض التطبيع مع إسرائيل. 
ويخرج على الناس نواب ومسؤولون 
سابقون ومثقفون بتصريحات رافضة 
للتطبيع ومنادية بإلغاء معاهدة وادي 
عربة. ولا يتم اعتقالهم أو محاكمتهم 

لهذا السبب.
طالب مجلس النواب بالإجماع في 
مايو الماضي بطرد السفير الإسرائيلي 
واندلعت تظاهرات على مدى أيام قرب 

السفارة احتجاجا على الاعتداءات 
الإسرائيلية على غزة في ذلك الشهر. 

وبعد ذلك، رفض عدد كبير من النواب 

اتفاق ”المياه مقابل الطاقة“ الذي وقعته 
الحكومتان الأردنية والإسرائيلية في 

دبي. ولم يتم اعتقال أي نائب.
الحقيقة إن كُتابا ومواقع محسوبة 

على الإسلاميين تستهويها صناعة 
البطولات البهلوانية التي يسهل تقديمها 
للناس بصيغة مقاومة التطبيع وتصوير 

كل من يعارض العلاقات مع إسرائيل 
على أنه بالضرورة بطل أو على الأقل 

مشروع بطل.
هذا الخطاب التضليلي يعتمد على 

إيهام الرأي العام بأن تشديد الحكم 
القضائي كان بتأثير من السلطة التي 
أرادت الانتقام من النائب السابق عن 

تصريحاته حول التطبيع وسعت لمجاملة 
إسرائيل وإسكات الأصوات المنادية 

بتحجيم العلاقات معها.
ووصلت الأصداء إلى فلسطين 

بعد صدور الحكم، حيث شاع وصف 
العجارمة كـ“بطل مقاوم للتطبيع“ 

وأعيد نشر تصريحاته حول مناصرة 
الفلسطينيين وفيديوهاته حول قطع 

العلاقات الأردنية مع إسرائيل.
لكن هذا الخطاب يتغافل عن مقاطع 
الفيديو التي يظهر فيها النائب السابق 

وهو يطالب بتولي قبيلته (العجارمة) 
حكم البلد، وحين قال حرفيا إنه فكّر في 
إطلاق ”رصاصة بين العينين“ على الملك 

عبدالله الثاني.
كذلك يتجاهل هذا الخطاب حالة 

العصيان والشغب التي صنعها 
العجارمة في منطقته، وعندما كان يظهر 
على الملأ مسلحا بمسدس وسيف ويلقي 

خطابات نارية ويدعو إلى ”قطع رأس“ 
كل من ”يتواطأ“ مع السلطات من أبناء 

القبيلة.
لا يشار أيضا إلى أن النائب السابق 

أدين بتعاطي المخدرات، بحسب قرار 

المحكمة الذي لم يذكر من قريب أو 
بعيد أي اتهامات مرتبطة بتصريحات 

النائب السابق عن إسرائيل. وأدان 
القرار العجارمة بالتحريض على الفتنة 

ومواجهة الأجهزة الأمنية بالعنف 
وتصنيع قنابل حارقة.

قبل خمس سنوات ظهر لدينا ”بطل 
مؤقت“ اصطنعه الإسلاميون أيضا بعد 

أن قضى عشرين عاما في السجن عن 
قتل سبع طالبات من مدرسة إسرائيلية 

بسلاحه العسكري في 1997، حين كان 
جنديا على الحدود مع إسرائيل.

وتبين للناس لاحقا أن عناصر 
البطولة غير متوفرة في هذه القصة. ولم 

تفلح الدعوات والتعبئة طوال سنوات 
السجن العشرين في الإفراج عنه وقضى 

مدة محكوميته كاملة، ربما لأن القصة 
كانت محمّلة بما لا تطيق ورافقها سيل 

من التضليل الذي يشابه إلى حد بعيد ما 
يجري مع النائب السابق.

في كلا القضيتين سعى الإسلاميون 
لرسم صورة عن بطل مقاوم لإسرائيل 

وتسجنه السلطات لهذا السبب. وهذا من 
طبائع جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور 

بفلكهم في الانتقائية المكشوفة ومناكفة 
أجهزة الحكم والسعي لقيادة الشارع.
وحدهم الإسلاميون من يستفيد 

من هذا التضليل، الذي قد يضيق 

الفرص أمام تخفيف الحكم أو العفو 
عن العجارمة. وذلك لأن من طبائع 
السلطة أيضا ألاّ تخضع للابتزاز 

وألاّ تعطي مجالا أوسع للإسلاميين 
في قيادة الرأي العام.

إذا أراد أحد أن يساعد النائب 
السابق، فعليه أن يناقش الأسباب 

الحقيقية للإدانة ويدعو السلطة 
إلى التعامل معها بسعة صدر ضمن 

تحركات صادقة وغير شعبوية 
ولا تقوم على تلبيس مسألة 

التطبيع في قضية أمنية انطوت 
على تهديدات لنظام الحكم وبنبرة 

قبائلية طاغية.

بطولة مصطنعة في الأردن بعنوان مقاومة التطبيع

وحدهم الإسلاميون من يستفيد 

من التضليل الذي يضيق 

الفرص أمام تخفيف الحكم عن 

العجارمة وذلك لأن من طبائع 

السلطة ألا تخضع للابتزاز وألا 

تعطي مجالا أوسع للإسلاميين 

في قيادة الرأي العام
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سعيدة اليعقوبي

منع حزب الله القاضي طارق 
بيطار من إكمال تحقيقاته الخاصة 

بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 
2020. تفجير لبنان كله كان ثمن تلك 

التحقيقات. في المقابل فإن لقمان سليم 
وهو ناشر وكاتب وناشط سياسي لم 
يتوقف عن تسمية حزب الله باعتباره 

الجهة المسؤولة عن ذلك الانفجار 
لأنه الطرف اللبناني المسلح الوحيد 
المستفيد من تلك الكميات الهائلة من 

نترات الأمونيا، وهي المادة التي سبق 
له وأن أعاد تصديرها إلى سوريا، 

هناك حيث يحارب مقاتلوه إلى جانب 
النظام دفاعا عن استمرار النفوذ 

الإيراني بالرغم من الهيمنة الروسية.
كانت هناك حاجة لاغتيال سليم. 

ليس من أجل إسكاته فحسب، بل 
وأيضا من أجل أن يكون مقتله درسا 

لكل مَن يحاول أن يسمي القتلة 
بأسمائهم. المطلوب أن يكون كل كلام 
مبهما وكل إصبع محتج لا يشير إلى 

جهة بعينها. شيء مما تعودنا عليه في 
حياتنا التي امتلأت زيفا وكذبا وخوفا 
وخلطا للأوراق. وما كان لحزب الله أن 
يبتلع لبنان ويذل شعبه ويصل به إلى 
مرحلة الجوع المهين لولا ذلك السلوك 
المراوغ الذي ينطوي على الكثير من 

الجبن الذي يخون الحقيقة.
كان سليم الذي مرت ذكرى اغتياله 
قبل أيام واحدا من قلة قررت أن تكون 

صوت الحقيقة. كان مواطنا سويا 

أحب بلاده ونذر حياته من أجل أن 
يقدم النصح لشعبه كاشفا عن حقيقة 

القناع الذي وضعته المقاومة على وجه 
حزب الله لتخفي من خلاله الجريمة. 
كان سليم على يقين من أن استمرار 

السكوت عن القتلة سيقود بالضرورة 
إلى الانهيار الشامل بعد أن يتسيد 

أولئك القتلة على لبنان ويعلنون عن 
قيام دولتهم. صحيح أن سليم كان حلقة 

في سلسلة من الكتاب المغدورين من 
نوع جبران تويني وسمير قصير، غير 

أنه كان الحلقة التي أعلن من خلالها 
حزب الله عن ضلوعه في القتل مطمئنا 

إلى أنه سيفلت من العقاب.

ومهما قيل عن السعي الدولي 
للكشف عن القتلة فإن مقتله سيُلحَق 
بانفجار بيروت. لم تجرؤ جهة دولية 
على الدفاع عن القاضي طارق بيطار. 
لم يُقتل بيطار لأنه يمثل موقعا رمزيا 
في الدولة إن تم اختراقه فإن الدولة 

كلها ستكون مهددة بالانهيار. غير أن 

إسكاته كان شرطا لبقاء تلك الدولة. 
أما سليم فإن متاهة التحقيق في مقتله 

ستتسع دروبها من أجل المزيد من 
الضياع. وإذا ما كان بيطار قد سمى 

المسؤولين عن انفجار بيروت فإن شيئا 
لم يُعلن عما انتهت إليه التحقيقات 

في ما يتعلق بمقتل سليم الذي سيظل 
غامضا بالرغم من أن كل القرائن 

تشير إلى قاتل واحد لا سواه. الجهة 
المستفيدة من إسكات صوته هي التي 
تتحكم بطريقة مشددة بالمنطقة التي 
قُتل فيها. تلك الجهة هي حزب الله.

لذلك لا معنى لإضاعة الوقت على 
الأقل على المستوى العالمي. فمَن 

استطاع أن يوقف التحقيقات في شأن 
انفجار المرفأ الذي دمر نصف بيروت 
التاريخية وقتل المئات من الأشخاص 

في إمكانه أن يطوي ملف سليم 
مستندا إلى أن سلسلة الاغتيالات 

التي بدأت مع اغتيال رفيق الحريري 
تم القفز عليها بعد أن تحولت إلى 

احتفالات فلكلورية. كان على الشعب 
أن يفعل شيئا بالتأكيد. هل كان ذلك 

الشيء فوق قدرته؟ أعتقد أن هناك 
شيئا ما ينقصنا. ذلك هو الشيء الذي 

حاول استنهاضه وبعث الروح فيه 
سليم. كان سليم يثق بأن اللبنانيين 

إن لم ينقذوا أنفسهم فلا أحد سيهب 
لنجدتهم. لا معنى لإنقاذ شعب لا يهب 

لإنقاذ نفسه. لو أن سليم وصل إلى تلك 
النتيجة لما قُتل.

ولكن سليم كان يتعامل مع 
الحقائق بطريقة مختلفة. طريقة أدت 
نزاهتها إلى الموت. سيُقال إنه دافع 

عن بشر لم يكونوا على استعداد 
للدفاع عن أنفسهم. هناك ما يُدل على 

ذلك. غير أن مهمة الكاتب تفرض 
عليه أشياء قد لا يراها المرء واقعيا. 

دافع  سليم حالما عن شعبه وهو يقول 
الحقائق التي يعرفها الشعب ولا يجرؤ 
على قولها. لقد سعى من خلال بطولة 
استثنائية لأن يزيح قناع المقاومة عن 
وجه حزب الله ليكشف عن الجريمة.   

غير مرة رأيته من خلال الفضائيات 
وهو يشير بإصبعه إلى القاتل. كان 

ذلك القاتل يقف قريبا منه. كان لقمان 
يعرف أن مسدس القاتل محشو 

بالرصاص. ألأنه لم يخف؟ قال كلمة. 
ولكنها ليست كلمة. مصير لبنان كله 
كان هناك. أما حين أطلقوا الرصاص 

عليه فإنهم اغتالوا لبنان.

اغتالوا لبنان 

حين أطلقوا الرصاص عليه

الغايات الخفية في اليمن

لقمان سليم كان يتعامل مع 

الحقائق بطريقة مختلفة. طريقة 

قال 
ُ
أدت نزاهتها إلى الموت. سي

إنه دافع عن بشر لم يكونوا على 

استعداد للدفاع عن أنفسهم 

دل على ذلك
ُ

وهناك ما ي

شاكر رفايعة
كاتب أردني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني



 عمــان – تمكّــــن الأردن بفضــــل خطط 
تطوير قطاع الفوســــفات من تحقيق قفزة 
قياســــية ”تاريخيــــة“ في كميــــات الإنتاج 
العــــام الماضــــي، ليدعم بذلــــك موقعه بين 
كبار المنتجين في المنطقة العربية والعالم، 
خاصــــة وأنه يطمــــح إلــــى زيادتها خلال 

الأعوام المقبلة.
الفوســــفات  مناجــــم  شــــركة  وقالــــت 
المملوكــــة للدولــــة في بيان نشــــرته وكالة 
الأنباء الأردنية الرســــمية إنها ”ســــجلت 
العــــام الماضي إنتــــاج نحو 10 ملايين طن 
من الفوســــفات“، مؤكدة أن هــــذه الكمية 
”تعــــد الأكبــــر فــــي تاريــــخ الشــــركة منذ 

تأسيسها في العام 1953“.
وتمتلك البلاد خامس أكبر احتياطات 
للفوســــفات على مســــتوى العالــــم بواقع 
3.7 مليار متــــر مكعب، وهي تعد بتحقيق 
عوائــــد ماليــــة كبيــــرة فــــي حــــال تعزيز 

استثمارها بالشكل الأمثل.
وأشــــارت الشــــركة فــــي بيانهــــا إلى 
أنهــــا تتطلع إلى بلــــوغ ”طاقــــة إنتاجية 
وتســــويقية تصل إلى حوالــــي 13 مليون 
طن من مادة الفوســــفات خلال الســــنوات 

القليلة المقبلة“.
وجراء الاســــتقرار في نشــــاطها باتت 
مناجم الفوســــفات ضمن قوائم الشركات 
الناجحة والمســــتقرة حول العالم بعد أن 
أدرجهــــا مصــــرف مورغان ســــتنالي في 
أغســــطس الماضــــي على مؤشــــر أم.أس.

ســــي.آي للأســــواق الناشــــئة وصناديق 
الأسهم والدخل الثابت.

والثــــروة  الطاقــــة  وزارة  وأكــــدت 
المعدنية مرارا على أهمية هذا القطاع في 
تغطية حاجة الســــوق المحليــــة من المواد 
الخــــام ودعــــم احتياطاتها مــــن العملات 

الصعبــــة من خــــلال تصدير الفوســــفات، 
إلــــى جانب توفيــــر فرص عمل للشــــباب 

الأردني.
وتتسلح الحكومة في خطتها لتطوير 
القطاع بعدة عوامــــل من بينها اتفاقيتان 
أبرمتهما مناجم الفوســــفات مطلع العام 
2019، الأولــــى مع شــــركة هندية لإنشــــاء 
مصنــــع لفلورايد الألومنيــــوم في منطقة 

الشيدية بجنوب الأردن.
أمــــا الثانيــــة فوقعتهــــا مــــع شــــركة 
ميتسوبيشــــي اليابانيــــة لإنشــــاء مصنع 
للفوســــفور الأصفــــر فــــي منطقــــة وادي 
الأبيض بمدينة الكــــرك لتصدير 200 ألف 

طن من الفوسفات إلى سلطنة بروناي.

وتشــــير إحصائيــــات صنــــدوق النقد 
العربي إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة 
عربيا في إنتاج هذه المادة التي تدخل في 
صناعة الأســــمدة وغيرها من الصناعات، 
بعد كل من المغرب ومصــــر، وتليه كل من 

السعودية وتونس.
وتأتي هــــذه النتائج علــــى الرغم من 
أن عمليــــات تصدير الفوســــفات شــــهدت 
تحديــــات تتمثل فــــي تراجــــع الطلب في 
أســــواق الاســــتهلاك الرئيســــية بســــبب 
الوباء، فضلا عن انخفاض الأســــعار مما 
أدى إلــــى تقلــــص الإنتاج خــــلال العامين 

الماضيين.

وقبــــل الأزمــــة الصحية أنتــــج الأردن 
قرابــــة 8.5 مليــــون طــــن. وقد قــــال رئيس 
مجلس إدارة الشــــركة محمد الذنيبات في 
مقابلــــة مــــع رويترز في 2019 إن الشــــركة 
”تعمــــل علــــى فتــــح أســــواق تصديريــــة 

جديدة“.
وكان وزير الصناعة صالح الخرابشة 
قــــد أطلق في ديســــمبر الماضي مشــــروع 
بمنطقــــة  الفوســــفات  خــــام  استكشــــاف 
الرويشــــد فــــي أقصى شــــمال البلاد على 
مســــاحة تمتد على ثلاثــــة آلاف كيلومتر 

مربع.
وبحسب العديد من التقارير الدولية، 
يعتبر الأردن أحد أبرز منتجي ومصدري 
الفوسفات والبوتاس والأسمدة الكيماوية 

عالميا.
وتنتــــج البــــلاد خام الفوســــفات عبر 
أربع شــــركات على ملك الدولة، بالإضافة 
إلى شــــركة فودجي الأردن للأسمدة التي 
تنتــــج يوميــــا نحــــو 1.35 ألــــف طــــن من 
فوســــفات الأمونيوم ونحو 1.67 ألف طن 

من اليوريا.
وينتــــج مجمــــع الأســــمدة الصناعي، 
الــــذي تســــاهم فيــــه الحكومــــة بحصــــة 
مــــع مناجــــم الفوســــفات، مــــادة ثنائــــي 
فوســــفات الأمونيوم وحامض الكبريتيك 
الألمنيــــوم.  وفلوريــــد  والفوســــفوريك 
كمــــا تنتــــج الشــــركة الهنديــــة – الكندية 

للكيماويات حامض الفوسفوريك.
وبالإضافة إلى إنتاج الأسمدة المركبة، 
الأردنية  التي تقوم الشــــركة اليابانيــــة – 
بإنتاجها وتصديرها بالكامل إلى اليابان، 
تقوم شــــركة هيدرو أغري – الأردن بإنتاج 
حامض الفوســــفوريك والأســــمدة المركبة 

وثنائي فوسفات الأمونيوم.
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ملايين طن أنتجتها شركة مناجم 

الفوسفات في 2021 ارتفاعا 

من 8.5 مليون طن قبل الوباء

 نيويــورك – تجـــاوزت أربـــاح أمازون 
توقعات المستثمرين والمحللين خلال فترة 
أعياد نهاية الســـنة الأساسية رغم تراجع 
في ربحها التشـــغيلي بســـبب كلفة العمل 

والصعوبات المرتبطة بشبكة الإمدادات.
وأعلن عملاق التجارة الإلكترونية أنه 
حقق إيـــرادات قدرهـــا 137.4 مليار دولار 
بالربـــع الأخيـــر مـــن 2021 عكـــس ما كان 
يتوقعه محللو شـــركة فاكسيت عند 120.9 
مليـــار دولار. كما ضاعف أرباحه الصافية 

لتصل إلى 14.3 مليار دولار.
إفصـــاح  فـــي  الشـــركة  وأوضحـــت 
لبورصة نيويـــورك في وقت مبكر الجمعة 

أنها سجلت ”أفضل عطلة نهاية أسبوع 
للتبضع“، في فترة الحسومات الممتددة 

من بلاك فرايداي إلى سايبر مانداي 
أي الفتـــرة الممتـــدة بـــين الجمعـــة 

والاثنين بعد عيد الشكر الأميركي.
وقال أندرو جاسي الرئيس 

التنفيذي لشركة، الذي خلف 
المؤسس جيف بيزوس في يوليو 

الماضي ”كما كان متوقعا خلال 
العطلات شهدنا ارتفاعا 

في التكاليف مدفوعا 
بنقص المعروض 

من العمالة 
والضغوط 

التضخمية“.
وأضاف 

”لقد استمرت 
هذه المشكلات 

بسبب المتحور 
أوميكرون وعلى 

الرغم من هذه 
التحديات قصيرة المدى، 

مازلنا نشـــعر بالتفاؤل والحماس بشـــأن 
الأعمال التجارية مع خروجنا من الوباء“.

واســـتفادت الأرباح الصافية للشـــركة 
بشـــكل كبير من عودة الاستثمارات بفضل 
المســـاهمات في شـــركة صناعة السيارات 
التـــي طرحـــت أســـهمها فـــي  ”ريفيـــان“ 

البورصة في نوفمبر الماضي.
ويعود الفضل في تحقيق الشركة هذه 
الإيرادات لنمو مبيعات أعمال الحوســـبة 
الســـحابية والتـــي تســـاعد في تشـــغيل 
العمليات عبر الإنترنت لشـــركة نتفليكس 
وماكدونالدز وشـــركات أخرى بنســـبة 40 

في المئة.
فـــي  المبيعـــات  زادت  كمـــا 
تدفع  حيث  الإعلاني  نشـــاطها 
العلامـــات التجارية للحصول 
على منتجاتها أولا عندما يبحث 
المتسوقون على موقع أمازون 

بنسبة 32 في المئة.
وكانت هذه 
هي المرة الأولى 
التي تكشف 
فيها أمازون عن 
تفاصيل نشاطها 
الإعلاني سريع 
النمو، ففي 
السابق 
جمعت 
عائدات 
إعلاناتها 
في فئة 
”الأعمال 
الأخرى“ فقط.
هـــذه  وبســـبب 
ارتفعـــت  البيانـــات 

قيمة أسهم أمازون بواقع 14 في المئة خلال 
الماضي  الخميس  الإلكترونيـــة  التعاملات 
عند إقفال بورصة نيويورك إثر يوم شـــهد 

تراجعا كبيرا.

وقـــال أندرو ليبســـمان المحلل لدى إي 
ماركتـــر لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن 
”أمـــازون نجحـــت فـــي تجـــاوز التوقعات 
علـــى صعيد الإيـــرادات كمـــا الأرباح رغم 
أن فتـــرة الأعياد كانت أقل حيوية للتجارة 

الإلكترونية عموما“.
وكانـــت الشـــركة ومقرها في ســـياتل 
مـــن كبار الرابحـــين خـــلال الجائحة، فقد 
دفعـــت قيود الإغـــلاق المســـتهلكين الذين 
كانـــوا حتـــى الآن متردديـــن إلـــى اللجوء 
إلى التجـــارة الرقمية بأعـــداد كبيرة بدءا 
بأمازون ووعودها بعمليات تسليم سريعة 
جـــدا وخدمـــات تســـتند على الحوســـبة 

السحابية.
ويبدو أن هـــذه العادات ترســـخت إذ 
حققـــت أمازون خلال العام الماضي حوالي 
470 مليـــار دولار من العائدات بارتفاع بلغ 
21 في المئة، وأكثر من 33 مليارا من الأرباح 
الصافيـــة أي بزيادة تقـــدر بحوالي 57 في 

المئة على أساس سنوي.
لكـــن شـــأنها في ذلك شـــأن شـــركات 
أخرى، عانت المجموعة من مشاكل مرتبطة 
المرتفـــع  والتضخـــم  التوريـــد  بسلاســـل 

والصعوبات في التوظيف.

 الدقم (سلطنة عمان) – دخل مشروع 
منطقـــة الدقم الاقتصاديـــة الخاصة في 
عُمان مرحلة جديدة الجمعة بالتدشـــين 
أهـــم  أحـــد  الدقـــم،  لمينـــاء  الرســـمي 
البوابـــات التجاريـــة البحريـــة بالبلاد، 
ليفتـــح بذلك نافذة كبيرة لتوســـيع أكبر 
المشـــاريع الاســـتراتيجية المتكاملـــة في 

البلاد.
وأعطى أســـعد بن طارق آل ســـعيد 
نائب رئيـــس الـــوزراء والممثّل الخاص 
للســـلطان هيثم بن طارق إشارة انطلاق 
نشاط الميناء بحضور ملك بلجيكا فيليب 
ليوبولـــد لويس مـــاري وعقيلتـــه الملكة 

ماتيلد ماري.
ويندرج الميناء ضمن خطط الحكومة 
المنضويـــة تحـــت مظلـــة ”رؤيـــة 2040“ 
والهادفـــة إلـــى تحســـين بيئـــة الأعمال 
التجارية والاستثمارية وأنشطة السوق 
من خـــلال تعزيـــز خطـــوط الملاحة عبر 
الموانئ العمانية وزيـــادة حجم الأعمال 
الملاحيـــة  الخطـــوط  مشـــغلي  وجـــذب 

الرئيسية.

وتسعى مســـقط لزيادة دور الموانئ 
في تنويـــع الاقتصاد مـــن أجل مواجهة 
التحديـــات المالية التـــي تعترضها لدعم 
عمليات نقل البضائع وإعادة تصديرها 
وتعزيز الخدمات اللوجستية، في تحرك 
ســـيحقق عوائد مســـتقرة تنســـجم مع 

خطط الإصلاح.
ويريـــد البلـــد الخليجي الاســـتفادة 
بشـــكل أكبر من موقعـــه الجغرافي على 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية 
وتوفـــر عدد مـــن موانئ الميـــاه العميقة 
التي تمكّن مشـــغلي الشـــحن الدولي من 

الوصول إليها بســـهولة للقيام بعمليات 
الشـــحن والربط بـــين عمليات الشـــحن 

الدولي.
وأكـــد أحمـــد الذيـــب نائـــب رئيس 
الاقتصادية  للمناطـــق  العامـــة  الهيئـــة 
الخاصـــة والمناطـــق الحرة أن مشـــروع 
مينـــاء الدقـــم يمثـــل رافـــدا مهمـــا في 
الاقتصـــاد العمانـــي ومحـــركا رئيســـا 
لمشـــاريع قيـــد الإنشـــاء وأخـــرى قيـــد 

التأسيس.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الذيب قوله في كلمة خلال 
التدشـــين إن ”هذا الميناء الاستراتيجي 
والحيـــوي يعد نقلة نوعية في تحســـن 

القدرة التنافسية لسلطنة عُمان“.
وأضاف ”يشـــكل ميناء الدقم إضافة 
مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة 
للموقع الجغرافـــي المتميز للميناء الذي 
من المخطـــط أن يكون مركزا لوجســـتيا 
يخدم خطوط الملاحة الدولية بين آســـيا 

وأوروبا“.
وســـتنضم هـــذه البوابـــة التجارية 
البحريـــة إلـــى مجموعة موانـــئ البلاد 
البالـــغ عددهـــا 24 مينـــاء موزعـــة على 
الســـاحلية  الســـلطنة  محافظات  جميع 
من محافظة مســـندم إلى ظفار على طول 

الشريط الساحلي.
ويعد ميناء الدقـــم من أهم محركات 
وأحـــد  بالدقـــم  الاقتصاديـــة  المنطقـــة 
المشـــاريع الاســـتراتيجية التـــي تنفذها 
وتنشـــيط  الاقتصـــاد  لدعـــم  الحكومـــة 

الحركة الاقتصادية.
وبحســـب المواصفـــات الفنيـــة لهذا 
المشـــروع الضخـــم فإن إجمالـــي أطوال 
كاسرَي الأمواج يبلغ نحو 8.7 كيلومترا، 
فيمـــا يصل عمق حـــوض الميناء إلى 18 
متـــرا وقنـــاة الدخـــول إلـــى 19 مترا ما 
يؤهله لاستقبال ومناولة سفن الحاويات 

العملاقة.
ويتألف هذا الميناء الضخم من ثلاثة 
أرصفة رئيســـة هي الرصيـــف التجاري 
والرصيـــف الحكومـــي ورصيـــف آخـــر 
للمـــواد الســـائلة والســـائبة (الرصيف 

النفطي).
ويعمل الميناء حاليا برافعات مؤقتة 
حيـــث قامـــت الهيئـــة العامـــة للمناطق 

الاقتصاديـــة الخاصـــة والمناطق الحرة 
بالتعاقد مع شركة ليبهر الألمانية لتوريد 
4 رافعات آلية لنقل الحاويات من السفن 
إلى الرصيف التجـــاري والعكس بطاقة 

تصل إلى 65 طنا.
كما قامـــت الهيئة بشـــراء 12 رافعة 
للساحات ذات الإطارات المطاطية بقيمة 
إجمالية بلغت 28 مليون ريال (نحو 73.1 

مليون دولار).
ومـــن المتوقع أن يقـــوم الميناء بدور 
كبيـــر في خدمـــة مشـــاريع الهيدروجين 
الأخضـــر، إذ بدأت المنطقـــة الاقتصادية 
الخاصـــة بالدقـــم فـــي جذب الشـــركات 
التـــي تعمـــل علـــى إنتـــاج هـــذا المنتج 

النظيف.
وكانت المنطقة قـــد وقعت اتفاقيتين 
مع شـــركتين عالميتين إحداهما بشـــراكة 
مع مجموعـــة أوكيو مع شـــركة بلجيكا 
وأخـــرى مـــع شـــركة أجنبيـــة لحجـــز 
مساحات كبيرة لإنتاج الطاقة وللمصنع 
الـــذي ســـينتج الهيدروجـــين الأخضـــر 

وهـــي الآن تحت الدراســـات التفصيلية 
للمشروعات.

وقالت أنيك دي ريدر رئيســـة مجلس 
إدارة هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي إن 
”أول مشـــروع دولي للهيئة هو الإســـهام 
فـــي شـــركة مينـــاء الدقـــم مع شـــريكنا 
البلجيكـــي مجموعـــة ديمـــي باعتبـــار 
المينـــاء جزءا مهما من الشـــبكة الدولية 

المتنامية“.
والمشروع الذي تنفذه مجموعة ديمي 
هو عبارة عن اســـتثمار في الهيدروجين 
الأخضـــر وبالشـــراكة مع شـــركة النفط 

العمانية (أو.كيو) الحكومية.
وأوضحـــت ريـــدر أن هيئـــة مينـــاء 
 2010 العـــام  منـــذ  تتابـــع  أنتويـــرب 
”التطورات الرائعة لمشـــروع ميناء الدقم 
الطموح عن كثـــب ومن الواضح الآن أن 
لديه كل الإمكانـــات ليصبح قصة نجاح 

وسنستمر في دعمه“.
وخلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
نجح الميناء في اســـتقطاب 2242 سفينة، 

وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، 
والانتقـــال إلى تحقيق أرباح في المراحل 

الأولى لتشغيله.
وقال عبدالرحمـــن الحاتمي الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة أســـياد للخدمات 
اللوجستية إن ”جاهزية الميناء ستُسهم 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  جـــذب  فـــي 
وتوفيـــر أرض خصبـــة لقطـــاع الأعمال 
واســـتحداث فرص استثمارية للمجتمع 
التجـــاري والترويج لهـــا للوصول إلى 

العالمية“.
ويعد المشـــروع الاقتصادي في الدقم 
الأكبـــر في تاريخ البلـــد الخليجي، وهو 
يأتي فـــي إطـــار جهود خفـــض اعتماد 
الدولـــة الخليجية علـــى عوائد صادرات 
النفـــط والغاز وتنويع مواردها لتشـــمل 
صناعات أخرى قبـــل نفاد الاحتياطيات 

النفطية.
ودخـــل هذا المشـــروع في ســـبتمبر 
2018 مرحلـــة مهمة بالافتتاح الرســـمي 
لمطار الدقـــم، ثالث أكبر مطار في البلاد، 

وتريد مســـقط من خلال المطـــار المرتبط 
بمينـــاء ومنطقـــة صناعية ولوجســـتية 
تنشـــيط الحركة التجارية والســـياحية 
وتوسيع شـــبكة الأعمال الاقتصادية في 

المنطقة.
ووفق الجهات الرسمية تقدر الطاقة 
الاستيعابية للمطار بنحو نصف مليون 
مســـافر سنويا، مع إمكانية التوسع إلى 

مليوني مسافر.
وتضـــم منطقة الدقـــم أيضا حوضا 
لإصلاح الســـفن مملـــوكا لشـــركة عُمان 
للحوض الجاف الحكومية، والذي تُديره 
شـــركة دايـــو لبناء الســـفن والهندســـة 
البحريـــة الكورية الجنوبيـــة، ويقع في 

قلب المنطقة الصناعية.
كما تحـــوي مصفاة للنفط تشـــيدها 
شـــركة  مـــع  بالشـــراكة  النفـــط  وزارة 
البتـــرول الكويتيـــة باســـتثمارات تقدر 
ومجمعـــا  دولار،  مليـــارات   7 بنحـــو 
تصنيعية  وأنشـــطة  للبتروكيميائيـــات 

ومنشآت للتخزين والخدمات.

أرباح أمازون تتضاعف

رغم عقبات سلاسل التوريد

الأردن ينتج أكبر كمية

من الفوسفات على الإطلاق

ماني
ُ

تدشين ميناء الدقم يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد الع
هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة ستدعم الميناء بأربع رافعات حديثة بعد اتفاق مع شركة ليبهر الألمانية

الآن نضع ركائز جديدة لتنمية التجارة العالمية

جســــــدت الحكومة العمانية رؤيتها الطموحة بشــــــأن مســــــتقبل قطاع النقل 
البحري واللوجســــــتيات بإطلاق نشــــــاط ميناء الدقم لتعــــــزز بذلك وجودها 
ضمن أهم البوابات التجارية البحرية العالمية، في ظل تطلعات المســــــؤولين 
إلى أن يُســــــهم الميناء في جذب اســــــتثمارات أجنبية جديدة ويحقق أهداف 

تنويع مصادر الدخل.

نجاح أمازون فاق 

التوقعات رغم تقلص 

حيوية تجارتها الرقمية

أندرو ليبسمان

إفصـــاح فـــي  الشـــركة  وأوضحـــت 
صة نيويـــورك في وقت مبكر الجمعة

”أفضل عطلة نهاية أسبوع  سجلت
ضع“، في فترة الحسومات الممتددة 

لاك فرايداي إلى سايبر مانداي 
فتـــرة الممتـــدة بـــين الجمعـــة 

نين بعد عيد الشكر الأميركي.
وقال أندرو جاسي الرئيس 

يذي لشركة، الذي خلف 
سس جيف بيزوس في يوليو 
ضي ”كما كان متوقعا خلال

لات شهدنا ارتفاعا 
تكاليف مدفوعا 
ص المعروض

عمالة 
ضغوط 

ضخمية“.
وأضاف 
ستمرت
لمشكلات
ب المتحور

كرون وعلى 
م من هذه 

قصيرة المدى، ديات

وماكدونالدز وشـــركات أخرى بن
في المئة.

المبيعــ زادت  كمـــا 
ح الإعلاني  نشـــاطها 
العلامـــات التجارية
على منتجاتها أولا عند
المتسوقون على موق
في بنسبة 32
وك
هي المر
الت
فيها أم
تفاصيل
الإعلا
ال

الأخر
وبســـبب
البيانـــات

جاهزية الميناء 

ستسهم في توفير 

قاعدة لقطاع الأعمال

عبدالرحمن الحاتمي

الميناء يعد نقلة نوعية 

في تحسن القدرة 

التنافسية للسلطنة

أحمد الذيب



 القاهــرة – حولت الحكومـــة المصرية 
أنظارهـــا إلـــى البحيـــرات المنتشـــرة في 
أراضيهـــا لإدخالهـــا ضمن مكامـــن إنتاج 
الأســـماك في البـــلاد، لتلبيـــة احتياجات 
الســـكان والوصـــول إلى الاكتفـــاء الذاتي 
من هـــذه المنتجات وتصدير جزء منها إلى 

الخارج.
وتنفـــذ الحكومة حاليـــا خطة طموحة 
لتطوير العديد من البحيرات التي تعرضت 
للإهمال على مدار العقود الماضية مما أدى 
إلى تدهور أوضاعها، وذلك كخطوة أخرى 
باتجاه تنمية هذه الموارد المهمة في ســـلة 

غذاء أكثر من مئة مليون مصري.
وتوجـــد عدة بحيـــرات بالبـــلاد منها 
مريوط وإدكو والمنزلة والبرلس والبردويل 
في شـــمال العاصمة القاهرة، والتمســـاح 
والمـــرة في محافظة الإســـماعيلية شـــرقا، 
وقـــارون والريـــان وبحيرة الســـدّ العالي 

جنوبا.
وتعتبر ميـــاه بعض هـــذه البحيرات 
عذبـــة مثل مريـــوط وإدكو، فـــي حين مياه 
بعضها الآخـــر عذبة ومالحة مثل بحيرتي 
المنزلـــة والبرلس، في حـــين مياه بحيرات 

مثل البردويل والتمساح مالحة.
تنتج  الرســـمية  التقديرات  وبحســـب 
هـــذه البحيـــرات نحـــو 12 فـــي المئـــة من 
إجمالـــي إنتاج البلد من الثروة الســـمكية 
ســـنويا، لكـــن الحكومـــة تطمـــح إلـــى أن 
تكون مســـاهمتها أكبر مع المضي قدما في 

تأهيلها وجعلها أكثر جاذبية للصيادين.

ويرى صـــلاح مصيلحي رئيس الهيئة 
العامة للثروة الســـمكية أن البحيرات في 
مصر تشهد تطويرا كبيرا منذ فترة و“على 
وذلك من خلال التعاون بين  مستوى عال“ 
الهيئة الهندســـية للقوات المسلحة وهيئة 
قناة السويس وبعض الشركات الخاصة.

وتوقـــع مصيلحي في مقابلة مع وكالة 
أنبـــاء الصين الجديدة (شـــينخوا) أن يتم 
الانتهاء من تطويـــر بعض البحيرات مثل 
البردويل والبرلس والمنزلة في نهاية العام 
الجـــاري، علـــى أن ينتهي تطويـــر بحيرة 

مريوط خلال العام القادم.
مصطفـــى  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
مدبولـــي قد أكد في وقت ســـابق أن تكلفة 
التطويـــر تختلف من بحيـــرة إلى أخرى. 
وأشار إلى أن تكلفة مشروع تطوير بحيرة 
المنزلة فقط، التي تبلغ مساحتها نحو 250 
ألـــف فدان، وصلت إلى ملياري دولار حتى 

الآن.
وتعتقد الســـلطات المصرية أن تطوير 
البحيـــرات ســـيؤثر بشـــكل إيجابي على 
الثروة الســـمكية بالبلاد، حيث بدأ مردود 
هذا التطويـــر يظهر إلى حدّ ما على الرغم 

من عدم انتهاء الأعمال.
واســـتدل مصيلحي على ذلـــك بإنتاج 
بحيـــرة مثـــل المنزلة الذي بلـــغ قرابة 82.5 
ألف طن من الأسماك في العام 2020، مقابل 

نحو 60 ألف طن في العام 2017.

وقـــال إن ”نتائج نشـــاط البحيرات لن 
تظهر بشـــكل واضح إلا بعد انتهاء أعمال 
التطوير، حيث مـــا زالت المعدات موجودة 
في البحيرات لإزالة التعديات والحشائش 

وتعميق بعضها“.
ويمثـــل إنتـــاج البحيـــرات حتى الآن 
وقبـــل انتهـــاء التطوير الجـــزء الأكبر من 
الإنتاج السمكي للمسطحات المائية، التي 
تنتج حوالي 20 في المئة من الأســـماك في 

مصر.
وبالمقارنـــة مع غيرها من المســـطحات 
المالية فإن مساهمة البحيرات حاليا يبدو 
معقـــولا قياســـا بكميات الإنتـــاج في نهر 
النيـــل التي تبلغ نحـــو 4 في المئة في حين 
تبلغ كميـــات الإنتاج الســـنوية في البحر 
الأحمر والبحر المتوســـط اثنـــين في المئة 

لكل منهما.
ولم تكشـــف الجهـــات المعنيـــة بقطاع 
الأســـماك بالبلاد حجم الإنتاج خلال العام 
الماضـــي أو قيمة الصـــادرات، لكن الأرقام 
الرســـمية تظهر أن إنتـــاج مصر في العام 

2020 تخطى نحو 2.2 مليون طن.
وفي الســـنوات الأخيرة ارتفع نصيب 
الفـــرد المصري من الأســـماك إلـــى حوالي 
20.5 كيلوغـــرام ســـنويا، مقارنة بنحو 16 

كيلوغراما خلال الفترات السابقة.
ووفقا لمنظمـــة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحـــدة (فـــاو) فـــإن المســـتوى العالمـــي 
لاســـتهلاك الفرد يبلغ في المتوســـط حاليا 
نحـــو 21.5 كيلوغرام ســـنويا، ما يعني أن 

مصر قريبة من هذا الرقم.
ويقـــول مصيلحي إن نصيب الفرد في 
مصر من الإنتاج الســـمكي ”متميز جدا“. 
وتوقع أن يصل الإنتاج بحلول العام 2025 
إلـــى نحـــو 2.5 مليون طن، وهـــو ما يفوق 

احتياجات المستهلك المصري.
وتشهد الثروة السمكية بالبلاد نهضة 
كبيـــرة في ظل الدعم المباشـــر من الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، الذي وجه بإنشـــاء 
العديد من مشـــاريع الاســـتزراع السمكي 
التي باتت تســـاهم بنحـــو 80 في المئة من 

إجمالي الإنتاج السنوي حاليا.
ودشـــنت القاهـــرة خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة عدة مشـــاريع كبيرة فـــي مجال 
الاســـتزراع الســـمكي مثل مشـــروع بركة 
غليون في محافظة كفر الشـــيخ، ومشروع 
الفيـــروز فـــي محافظـــة بورســـعيد الذي 
يعد الأكبر من نوعه في الشـــرق الأوســـط، 

ومشروع ثالث في قناة السويس.
واعتبر مصيلحي هذه المشاريع بأنها 
”عملاقة“، وتوقـــع أن تضيف نصف مليون 
طن من الأســـماك بمجرد أن تبـــدأ الإنتاج 

بالشكل الأمثل.
وقال إن ”الاستزراع السمكي في مصر 
مجال واعد جدا ومصادره متاحة ويعتبر 
من الصناعات الهامة لمصر“. وأشـــار إلى 
أن مصـــر تحتـــل المركز الأول فـــي أفريقيا 
والســـادس عالميا فـــي مجال الاســـتزراع 

السمكي.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في وقت 
لاحق هذا العام عن مشروع كبير للأقفاص 
البحرية، حيـــث تم اختيار 21 موقعا منها 
12 موقعا في البحر المتوسط و9 مواقع في 
البحر الأحمر والتي ستكون مصدرا كبيرا 

جدا للإنتاج السمكي في مصر.
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النتائج لن تظهر 

بشكل واضح إلا بعد 

انتهاء أعمال التطوير

صلاح مصيلحي

ها وجعله

 الخرطوم – كشفت الحكومة السودانية 
الجمعة أنها شرعت في تنفيذ خطة تتعلق 
بتطويـــر الصـــادرات الحيوانيـــة بهـــدف 
تحصيـــل أكبـــر عوائد ممكنة مـــن العملة 
الصعبة لترفد بها الخزينة العامة الفارغة.

الحيوانيـــة  الثـــروة  وزارة  وذكـــرت 
والســـمكية في بيان أنها ”أعدت سياسات 
وخططا مشـــجعة لمنتجات التصدير التي 
تزيد من القيمة المضافة، إضافة إلى خطط 
توسيع ســـوق الماشية واللحوم والأسماك 
بالتعـــاون مع القطاع الخاص لاســـتيعاب 

أسواق عالمية جديدة“.
الســـودانية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الـــوزارة قولها فـــي بيانها 
الذي حمل عنوان ”نشرة تعريفية لمنتجات 
إنها ”اعتمدت  صادر الثروة الحيوانيـــة“ 
خططـــا لمشـــاريع عـــدة لترقيـــة منتجات 
بالخارطة  بالولايـــات  الحيوانية  الثـــروة 

الاستثمارية“.
وأوضحت أن تلك المشاريع تم طرحها 
على الشركات المحلية في القطاع الخاص 

بهدف تفعيـــل وتطوير مشـــاريع التنمية 
بالمناطق الأكثـــر إنتاجا للثروة الحيوانية 

والسمكية.
وتــــدرك الســــلطات أن قطــــاع الثــــروة 
المــــوارد  أبــــرز  أحــــد  يشــــكل  الحيوانيــــة 
الاقتصاديــــة المتجددة للبــــلاد حيث تحتل 
صادراتــــه المرتبــــة الثانيــــة بعــــد قطــــاع 

التعدين.
وتقول الحكومة إن صادرات الماشــــية 
الحيــــة واللحــــوم والجلود تشــــكل الجزء 
الأكبر من الصــــادرات نتيجة تزايد الطلب 
عليها فــــي الأســــواق العربيــــة والعالمية، 
إضافــــة إلــــى منتجات أخرى ســــاهمت في 
رفــــد الاحتياطــــي النقدي للبلــــد تتمثل في 

منتجات الأسماك والأحياء المائية.
لكن بعض الخبراء يشككون في جدوى 
الخطة للتحفيز رغم ترحيبهم بها. وأكدوا 
على ضــــرورة اتخاذ خطــــوات أخرى أكثر 
جرأة واعتمــــاد أدوات أكثر فاعلية لتطوير 
هذا المجال الاســــتراتيجي الــــذي يعد أحد 

أبرز ركائز نمو الاقتصاد.

وطيلة السنوات الماضية فشل القطاع، 
الذي يعتبــــر نفط الســــودانيين الحقيقي، 
فــــي أداء دوره الحقيقــــي كمصــــدر للنقــــد 
الأجنبي ومعززا للنمو الاقتصادي وقطاع 

الصادرات في البلاد.

وكانــــت الــــوزارة قــــد أعلنــــت مؤخرا 
أن عائــــدات صــــادرات الثــــروة الحيوانية 
للعــــام الماضي بلغت أكثر مــــن 605 ملايين 
مليــــون   2.1 نحــــو  تصديــــر  مــــن  دولار 
رأس مــــن الماشــــية و21.4 مليــــون طن من 

اللحوم.
وقال وزيــــر الثــــروة الحيوانية حافظ 
إبراهيــــم الخميــــس الماضــــي إن ”الوزارة 
حريصــــة علــــى تأهيــــل وإعــــادة تشــــغيل 

المشاريع البحثية بقطاع الثروة الحيوانية 
لزيادة الإنتاج“.

وأكــــد علــــى ضــــرورة وضع دراســــات 
للمشــــاريع وإدخــــال نظام الشــــراكات مع 
من  والاســــتفادة  الاســــتثمارية  الخارطــــة 

إمكانيات القطاع.
وتواجــــه مســــاعي الســــودان لإعــــادة 
هيكلة وتطوير واســــعة فــــي القطاع بهدف 
رفــــع إســــهام القطــــاع في النــــاتج المحلي 
الإجمالي بنســــبة 5 في المئة حاليا إلى 25 

في المئة العديد من العقبات.
وتعكــــف مديرية إدارة الموارد الوراثية 
على مشــــروع التحســــين الوراثي، وتأهيل 
معمل النطف المجمدة، لتحسين نسل الماعز 
المحلي والمساهمة في زيادة إنتاج الألبان.

وترى حنان يوســــف مديــــر عام تنمية 
الإنتــــاج الحيوانــــي بالــــوزارة أن قانــــون 
المــــوارد الوراثية لو تمــــت المصادقة عليه 
ســــيضمن ســــلامة القطيع والحفاظ عليه، 
وأن إقراره ســــيفيد الســــودان من الجانب 

الاقتصادي والفني.

 إســطنبول – يتابع المحللـــون تأثيرات 
خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
التـــي أطلقها قبـــل عدة أســـابيع من أجل 
تخفيف الضغوط على العملة المحلية التي 
فقدت الكثير من قيمتها أمام سلة العملات 

الرئيسية.
وتشـــكل الشـــركات التركية تسعة من 
أفضـــل 10 تـــداولات ديـــون في الأســـواق 
الناشـــئة منـــذ بدايـــة العام الجـــاري بعد 
ارتفـــاع أربـــاح البنوك وهـــدوء هش على 

الليرة المحاصرة بالعديد من العقبات.
وفـــي حـــين تســـببت عمليـــات بيـــع 
الديون العالمية والتخلف عن الســـداد في 
العقـــارات الصينية والتوتـــرات المتزايدة 
في أوكرانيا في خســـارة نحو 2.7 في المئة 
لتطوير أصول السوق في الأسابيع الستة 
الماضية، ارتفعت ديون الشـــركات التركية 

بنسبة 5.7 في المئة.
أحصتها  التـــي  البيانـــات  وأظهـــرت 
وكالة بلومبرغ أن جميع الشركات التركية 
ســـجلت أعلى أداء باســـتثناء واحدة، مع 
تقدم بنك آك المكاســـب بعـــد ارتفاع أرباح 
البنـــوك وســـط تمويل رخيص مـــن البنك 

المركزي.
واستقرت الأسواق التركية منذ أواخر 
ديســـمبر الماضـــي عندما أطلـــق أردوغان 
حملة لوقف تدهور الليـــرة، ودفع المركزي 
لخفـــض أســـعار الفائـــدة وســـط تصاعد 
التضخم الذي بلغ 46 في المئة هذا الأسبوع 

من 36 في المئة قبل شهر.

وفي الوقت الحالي على الأقل، ساعدت 
مجموعة متنوعة من أدوات السياسة، بما 
فـــي ذلك حمايـــة حاملي الودائـــع بالليرة 
والإعفـــاءات الضريبيـــة للشـــركات التـــي 
تحـــول الأمـــوال مـــن العمـــلات الأجنبية، 
الأصول التركية علـــى الحفاظ على خطها 

الإيجابي إلى حد ما.
لكن المحللين والمســـتثمرين يتساءلون 
بشـــأن إلى أي مدى يمكن أن تســـتمر هذه 
الهدنة خاصة وأن مؤشـــرات الاقتصاد لا 
تســـير على النحو الذي تريـــده الحكومة 
رغم مكابرتها بأنها اســـتطاعت التخفيف 

من حدتها.
ونســـبت بلومبرغ إلى أندري بويشوك 
رئيـــس أبحـــاث الأســـواق الناشـــئة فـــي 
أومونـــدي أس.أي في لندن قولـــه ”إذا لم 
تنجـــح الإجراءات التـــي اتخذها أردوغان 
لتحقيـــق الاســـتقرار في الليـــرة ومحاربة 
التضخـــم، فســـوف تجـــدد الضغـــط على 
فروق الأســـعار الســـيادية في تركيا، وفي 
مرحلـــة ما ســـتضغط أيضا على مؤشـــر 

الشركات“.
ويراقب المحللـــون التطورات عن كثب 
وهم يســـتطلعون الضرر الاقتصادي الذي 
أحدثـــه ضغـــط أردوغان لخفض أســـعار 
الفائـــدة مع ارتفـــاع التضخم إلـــى أعلى 

مستوى له في 20 عاما.
فعلى سبيل المثال، قام مصرف جي.بي 
مورغـــان، أحـــد أكبـــر البنـــوك الأميركية، 
بترقيـــة عدد قليل من الســـندات المصرفية 

عالية العائد في يناير الماضي، بما في ذلك 
ديون بنك تركيا زراعات المستحقة في عام 

.2026
وأكد محللـــو البنك علـــى توصياتهم 
ذات الوزن الزائد بشأن السندات الثانوية 
لبنـــك آك وغارانتـــي بنكاســـي أي.أس أن 
هـــذه الوضعيـــات قصيرة الأجل وســـتتم 

مراجعتها بانتظام.
وكتب كونستانتين روزانتسيف المحلل 
في جيه.بـــي مورغان، في ملاحظة ”نتوقع 
أن يظـــل الطلـــب المحلـــي علـــى العملات 

الأجنبية منظما في الوقت الحالي“.
ورغم أنه يعتقد أن ثمة اســـتقرارا في 
ســـوق الائتمان التركي أيضـــا على المدى 
القريـــب جـــدا، إلا أنـــه حذر مـــن المخاطر 
الكبيـــرة لاحقا في ظل مســـتوى التضخم 

المرتفع.
يمكـــن  نفســـه،  الوقـــت  ”فـــي  وقـــال 
للمســـتثمرين الشـــعور بالراحـــة، حيـــث 
تنتـــج  لـــم  الســـابقة  الليـــرة  أزمـــات  أن 
ســـوى القليـــل مـــن حـــالات التخلـــف عن 
الســـداد للســـندات التركيـــة بالـــدولار أو 

اليورو“.
ووفقـــا لبيانـــات جمعتهـــا بلومبرغ، 
الأمـــر  انتهـــى   ،2007 العـــام  منـــذ  فإنـــه 
بثلاثة ســـندات فقط بهـــذه العملات بقيمة 
إجمالية قدرهـــا 507 ملايين دولار بتعليق 

المدفوعات.
وتفـــوق أداء الديـــون التركيـــة علـــى 
نظيراتها مـــن البلدان الناميـــة على مدى 
العقد الماضي، حيث حققت عوائد بنســـبة 
82 فـــي المئة مقارنة بمتوســـط 66 في المئة 
لفئـــة الأصـــول، وفقـــا لمؤشـــر بلومبـــرغ 
الذي يتتبع ديون الشـــركات في الأســـواق 

الناشئة.

ولعبـــت الزيادة في أربـــاح البنوك في 
العام الماضي دورا في مصلحة المضاربين 
علـــى الارتفاع، فقد أعلنت شـــركة غارانت، 
التي يســـيطر عليها بنك بيلبـــاو فيزكاي 
أرجنتاريا الإسباني، على سبيل المثال، عن 
زيادة أرباحها بنســـبة 109 في المئة العام 

الماضي.
أما الشـــركة الوحيدة غيـــر المصرفية 
من بـــين أفضل الشـــركات فـــي أداء ديون 
الشـــركات في تركيا فهي آيدم ينيلونبيلير 

للطاقة المتجددة.

ومـــع ذلـــك، تـــرى بولينـــا كورديافكو 
رئيســـة الأسواق الناشـــئة وكبيرة مديري 
المحافظ في بلو باي آســـيت مانجمنت في 
لنـــدن أنها تفضل أن تكون هذه الشـــركات 

والبنوك حذرة.
الوضع  ”مـــازال  كورديافكـــو  وقالـــت 
يبدو ضبابيا حول ما إذا كان بإمكان هذه 
الشـــركات والبنوك الحفاظ علـــى الأرباح 
التـــي جنتهـــا من خـــلال أســـعار الصرف 
والإقراض الحالية“. وأضافت ”في النهاية 
أعتقد أن الأسواق ستجبر تركيا على تبني 

مزيج سياسي أكثر تقليدية“.

ــــــرة التي فرضتها  يشــــــكك محللو أســــــواق المال في قدرة خطة حماية اللي
ــــــي قد تطال تجارة  الحكومــــــة التركية على تفــــــادي التأثيرات المحتملة، الت
ــــــلاد هذه المرة، خاصــــــة وأن القطاع المصرفي يبدو منتشــــــيا  ــــــون بالب الدي

بالمحفزات الجديدة التي قد لا تستمر طويلا.

عززت القاهرة من جهودها لتنمية الثروة السمكية عبر برنامج واعد لتطوير 
ــــــب المتنامي، وفي  ــــــرات وتحقيق أقصى اســــــتفادة منها لمواجهة الطل البحي
الوقت نفســــــه تخفيف الضغوط على المصائد الطبيعية والمساهمة في زيادة 

الإنتاج لدعم الأمن الغذائي في البلاد.

السودان يعتمد خطة لزيادة قيمة الصادرات الحيوانية

هدنة حماية الليرة تقدم دعما ملتبسا
لتجارة الديون في تركيا

تحذيرات من وقوع البنوك والشركات في فخ محفزات خطة أردوغان

برنامج مصري

واعد لتنمية الثروة

السمكية في البحيرات

فوائد الأسماك كثيرة ومنافعها المالية أكبر

ثمة حرص على تأهيل 

المشاريع البحثية 

بالقطاع لزيادة الإنتاج

حافظ إبراهيم

الحكومة تتوقع إنتاج 2.5 مليون

طن سنويا بحلول العام 2025

ليس واضحا ما إذا 

كانت البنوك ستحافظ 

على وتيرة أرباحها

بولينا كورديافكو

إذا لم تنجح خطة 

أردوغان فستضغط 

على مؤشر الشركات

أندري بويشوك

هل وجدت ما يكفي في رصيدك؟



 عندما يكســـر موســـم الريـــاض حاجز 
الـ10 ملايين زائر، والمليون ســـائح خلال 
100 يـــوم، فذلك يعني أننا أمام ظاهرة غير 
مســـبوقة في المنطقة والعالـــم، من حيث 
حجـــم الإقبال الجماهيـــري وتنوع وتعدد 
التي  والفعاليات  والفقـــرات  التظاهـــرات 
وصلـــت خلال الـــدورة الحاليـــة إلى أكثر 
مـــن 7500 يوم فعالية، ونحـــو 10 معارض 
عالميـــة، وأكثر من 350 عرضا مســـرحيا، 
إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، 
وأكثر من 70 مقهـــى و200 مطعم، وبطولة 
ألعـــاب إلكترونية، وأكثر مـــن 100 تجربة 
تفاعليـــة، وقد توزعت على مســـاحة تصل 
إلى 5.4 مليون متر مربع، وعلى 14 منطقة 
ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض.

أول ما ســــيخطر ببــــال البعض هو أن 
للسعوديين ثروة طائلة وأموالا يهدرونها 
على هكــــذا تظاهرات، بينمــــا الأرقام تقول 
شــــيئا آخــــر، فموســــم الريــــاض حقق في 
نســــخته الأولى عام 2019 مليار ريال، و10 
ملاييــــن زائر، ويتوقع المنظمون أن تحقق 
النسخة الحالية التي انطلقت في العشرين 

من أكتوبر الماضي 6 مليارات ريال.
في الأثناء تبدو كافة مناطق السعودية 
وكأنها في احتفال دائم بمواســـم الترفيه 
التـــي تفتـــح الأبـــواب علـــى واقـــع جديد 
مختلف، يتم تجســـيده على أرض الواقع، 
من خـــلال مهرجانات ضخمـــة على صعد 
الإعـــداد والتنفيـــذ والتمويـــل والتأثيـــر 

والمداخيل. 

ومـــا يبدو للبعض هدرا للمال ينعكس 
علـــى الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافية بمكاســـب مهمة ماليا ومعنويا، 
وبانتصار عملي للقوة الناعمة في بلد كان 
وجدانه يكاد يكون مرتبطا بالماضي دون 
غيره، وإذا به اليوم يتطلع إلى المستقبل 
بكثير مـــن الطموحات الكبيـــرة والقدرات 
الاســـتثنائية مـــع احتـــرام كامـــل لأصالة 

وعبقرية الماضي وانسجام مع الحاضر.

واقع جديد

في صدارة ذلك المشهد تبدو شخصية 
تركـــي آل الشـــيخ، الـــذي يؤكـــد دوما أن 
السعودية تتجه بقوة لتصبح من بين أول 

4 وجهات ترفيهية في منطقة آســـيا، ومن 
بين أول 10 وجهات في العالم، مشددا على 
أهمية قطاع الترفيه ومدى اهتمام المملكة 
بتحقيق الأهـــداف المرجوة منـــه لتطوير 
مســـتوى الحياة فـــي البلاد، إلـــى جانب 
مســـاهمته الفعالة في دعم عجلة الاقتصاد 

وخلق فرص العمل.
ووفقـــا لرؤية 2030 التـــي طرحها ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
“تُعـــدّ الثقافـــة والترفيـــه مـــن مقومـــات 
جـــودة الحيـــاة” لذلـــك تقرّر دعـــم  جهود 
غير  والقطاعين  والمحافظـــات  المناطـــق 
الربحي والخاص فـــي إقامة المهرجانات 
الصناديـــق  دور  وتفعيـــل  والفعاليـــات، 
الحكوميـــة فـــي المســـاهمة في تأســـيس 
ليتمكـــن  الترفيهيـــة،  المراكـــز  وتطويـــر 
المواطنـــون والمقيمـــون مـــن اســـتثمار 
مـــا لديهـــم من طاقـــات ومواهـــب، إضافة 
إلـــى تشـــجيع المســـتثمرين مـــن الداخل 
والخـــارج، وعقد الشـــراكات مع شـــركات 
الترفيـــه العالمية، وتخصيـــص الأراضي 
المناســـبة لإقامـــة المشـــروعات الثقافية 
والترفيهية من مكتبـــات ومتاحف وفنون 
وغيرها، ومساعدة  الموهوبين من الكتّاب 
والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم 
إيجاد خيارات ثقافيـــة وترفيهية متنوّعة 
تتناســـب مع الأذواق والفئـــات كافّة، ولن 
يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب 
الثقافـــي والترفيهـــي، بـــل ســـتلعب دورا 
اقتصاديا مهمّا من خلال توفير العديد من 

فرص العمل.
اليـــوم هنـــاك الكثيـــر مـــن التحولات 
الثقافية والحضاريـــة المهمة في المملكة 
المتجهة نحو المســـتقبل بقـــراءة جديدة 
للواقع المحلي والدولي والإقليمي، وبفهم 
مختلف عما كان سائدا لمتطلبات شعب 30 
في المئة من أفراده من فئة الشباب الطامح 
إلى أن يعيش حياته في آفاق رحبة تعطيه 
فرصة الترفيه والانطلاق والانســـجام مع 
العصـــر والانفتاح على العالم، وتســـاعده 
علـــى صقـــل مواهبـــه وممارســـة مختلف 
الهوايات ســـواء كانت رياضية أو ثقافية 

أو إعلامية.ويمكن ملاحظة تلك التحولات 
مـــن خـــلال المهرجانـــات الفنيـــة الكبرى 
وفتح قاعات الســـينما، وتعميم الحفلات 
الفنيـــة والعـــروض المســـرحية، وتنظيم 
والاهتمام  المهمة  الرياضية  المســـابقات 
بالسياحة كمجال اســـتثماري ذي جدوى 
اقتصاديـــة تســـاعد علـــى تنويـــع موارد 
الدخـــل الحكومـــي ببعد حضـــاري متميز 
يســـاهم في تكريس التنافذ الثقافي ليس 
بين مناطق الداخل الممتد فقط، وإنما مع 

الأمم والشعوب الأخرى.

مدينة ثقافية

يرى آل الشـــيخ أن ســـعودية 2030 قد 
انطلقت منذ إعلان رؤيتها، وأن الشباب في 
قلبها، والترفيـــه إحدى أبرز علاماتها بما 
يمثله من أهمية قصوى في حياة الشعوب 
والأفـــراد كتعبير عن الاحتفـــال بالوجود، 
الخلايـــا  لتجديـــد  صحيـــة  وكضـــرورة 
وتطويـــر القـــدرات الذهنية علـــى التركيز 
وتحقيـــق التـــوازن الانفعالي للشـــخص، 
وتنميـــة وتنشـــيط علاقاتـــه الاجتماعية، 
بالإضافة إلـــى تخفيف الضغوط اليومية، 
وامتلاك القدرة علـــى إدارة هذه الضغوط 

بتوازن، والتفاعل الإيجابي مع الآخر.
والترفيـــه في عالم اليـــوم هو صناعة 
الأبعـــاد  ذات  الكبـــرى  الصناعـــات  مـــن 
الاســـتراتيجية الفاعلة ثقافيا واجتماعيا 
الســـعودية  أعلنـــت  لذلـــك  واقتصاديـــا، 
في الســـابع مـــن مايو 2016 عن تأســـيس 
الهيئـــة العامة للترفيـــه لتقوم على تنظيم 
وتنميـــة قطاع الترفيه في المملكة وتوفير 

الخيارات والفرص الترفيهية لكافة 
شـــرائح المجتمع فـــي كل مناطق 
المملكـــة، وإثـــراء الحياة ورســـم 

البهجـــة، ولتقوم علـــى تحفيز دور 
القطـــاع الخـــاص في بنـــاء وتنمية 

نشاطات الترفيه.
في مـــارس 2019 أعلن العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز إطلاق أربعة مشـــاريع 
ترفيهية في مدينة الرياض بكلفة 
دولار  مليـــار   23 تبلـــغ  إجماليـــة 
وبإشـــراف ولي العهـــد الذي كان 

قد أعلن بدوره فـــي أبريل 2017 عن 
إطلاق مدينة ثقافية رياضية ترفيهية 

بمنطقـــة ”القدية“ جنوب غربي الرياض 
بمســـاحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا، وقال 
حينها إن هـــذه المدينة ســـتصبح معلما 
حضاريا بارزا ومركزا مهما لتلبية رغبات 
واحتياجات جيـــل المســـتقبل الترفيهية 
والثقافية والاجتماعية. وينقســـم مشروع 
القديـــة، الـــذي يبعـــد 40 كيلومتـــرا عـــن 
الريـــاض، ويعتبـــر أكبر مدينـــة ترفيهية 

في العالـــم. وتراهن رؤية 2030 على أن 
ينجح هذا المشـــروع في توفير 30 
مليار دولار لخزينة الدولة بعد أن 
كان الســـعوديون يصرفون مبالغ 

طائلة سنويا في الخارج.
وبعد مرحلة إطلاقها ستؤول 

قيادة الهيئة إلى تركي آل الشـــيخ 
الذي يجمـــع المراقبون على أمتلاكه 

فلســـفة خاصـــة ورؤيـــة واضحـــة في 
إدارة المجـــال الترفيهـــي كقطـــاع حيوي 
واستراتيجي في دولة كانت إلى حد قريب 
جزيرة أقرب إلى الانغلاق التام عن العالم، 
ويدفع أبناؤها الكثير كتكلفة للســـفر إلى 
الخارج بحثا عن فرص للترفيه والخروج 
من نمطيـــة الحياة المقيدة بشـــعارات ما 
ســـميت صحوة دينية وصلت إلى حد منع 

السعوديين من مشاهدة السينما وحضور 
الحفـــلات الفنيـــة الكبـــرى فـــي بلادهـــم، 
ولاســـيما منذ عقد الثمانينـــات من القرن 

الماضي.

الأكثر تأثيرا

ينحـــدر آل الشـــيخ من أســـرة عريقة 
فـــي نجد بالمنطقة الوســـطى من المملكة، 
والتي سمّيت بهذا الاسم نسبة إلى جدها 
الشـــيخ محمد بن عبدالوهاب الذي كان له 
دور مهم في الدولة السعودية الأولى التي 
أسســـها محمد بن ســـعود آل مقـــرن أمير 
الدرعية وســـط الجزيرة العربية، وقد تفرّد 
أحفاد الشيخ بالعمل الحكومي وبالإشراف 
على حقائب الشـــؤون الإسلامية والأوقاف 

والعدل والتعليم.
ولـــد في العـــام 1981 تخرج مـــن كلية 
الملـــك فهـــد الأمنيـــة حيـــث نـــال درجـــة 
البكالوريـــوس فـــي العلوم الأمنيـــة، كما 
تلقـــى العديد من الدورات في علم الجريمة 
والتحقيـــق وإدارة المخاطر والإدارة، وقد 
بـــدأ مهامه العملية فـــي القطاع الحكومي 
بوزارة الداخلية واســـتمر حتى تقلد رتبة 
نقيب. ثم انتقل للعمـــل في إمارة الرياض 
لمـــدة عامين، عمل بعدها فـــي مكتب أمير 
منطقـــة الرياض، ثمّ في مكتب وزير الدفاع 
وديوان ولي العهد، ليتم تعيينه مستشارا 
فـــي الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ثم 
ترقيته لمرتبة وزير، قبل أن يجري تكليفه 
برئاســـة مجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنية 

للترفيه.
استراتيجية هيئة 

الترفيه، كما أعلنها 
آل الشيخ تمثّل 
ثورة سعودية 

هادئة ليس 
فقط على 
مخلفات 
40 عاما 

من 
تشدد 

الصحـــوة ودعاتها، وإنما على إرث ثقافي 
تميـــز طويـــلا بنظرتـــه الســـلبية للفنون 
وبســـيطرة  والبهجـــة،  الترفيـــه  وأدوات 
رجـــال الدين التقليديين الذين كانوا دائما 
ضـــد أن تكـــون هنـــاك أي أي مؤثرات في 
تأسيس وتشكيل وتغذية الوجدان الفردي 

والجماعي.
فـــاز عـــام 2017 بجائـــزة الشـــخصية 
الأكثر تأثيرا في كرة القدم في مؤتمر دبي 
الرياضي الدولي الثاني، وجائزة شخصية 
الثقافة الرياضية في الوطن العربي للعام 
نفسه. وهو يمتاز بسعة الاطلاع والخيال 
والقدرة على اســـتنباط الأفـــكار الجديدة، 
ويحظى بثقة كبيرة من الملك وولي العهد، 
وبعلاقات واسعة مع الفاعلين الأساسيين 
فـــي مجـــالات الفـــن والإعـــلام والرياضة 
والصناعـــات المتصلة بها وبكبار النجوم 
الاقتصادييـــن  والمروّجيـــن  والمشـــاهير 
لمنظومة الترفيه في ســـياقها الدولي وفي 

المجال الرياضي.
توجتـــه جائـــزة محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم للإبـــداع الرياضـــي، إحـــدى 
”مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
كأفضـــل شـــخصية رياضية  العالميـــة“ 
عربيـــة، وقـــرر مجلـــس وزراء الشـــباب 
والرياضـــة العـــرب فـــي ختـــام اجتماع 
دورته الــــ42 بالقاهرة تكريم آل الشـــيخ 
نظيـــر العمـــل المتميز والنجـــاح الكبير 
الـــذي تحقق لإعـــادة البطـــولات العربية 
للواجهة وما حملته من أصداء كبيرة من 
خلال تنظيمه لمسابقة الأندية 
العربية الأبطال على 
كأس زايد.
في 
عمله 

الأحـــداث  لتنظيـــم  الشـــيخ  آل  يســـعى 
الرياضية العالمية الكبرى في السعودية، 
فالمملكة بحجمها السياسي والاقتصادي 
ومكانتهـــا الجغرافيـــة والثقافيـــة، قادرة 
على أن تكـــون واحدة مـــن مراكز صناعة 
الاقتصـــاد الرياضـــي وترويـــج منتجاته 
الحضـــاري  مشـــروعها  تخـــدم  بصـــورة 

الطموح الذي تضمنته رؤية 2030.
ولآل الشـــيخ اهتمام بالشعر، وخاصة 
الغنائـــي منـــه، حيـــث غنـــى مـــن كلماته 
مشـــاهير العالـــم العربـــي، مثـــل محمـــد 
عبـــده وكاظم الســـاهر وماجـــد المهندس 
وعبدالمجيد عبداللـــه ورابح صقر وأمال 

ماهر وأصالة وأنغام وعمرو دياب.
صنّـــف كأفضل شـــاعر في اســـتفتاء 
أجرته شـــبكة «إم.بي.ســـي” التـــي أعلنت 
إذاعتهـــا اختيـــاره على مســـتوى الخليج 
فـــي العـــام 2018، وحصـــل أيضـــا علـــى 
جائزة أفضل شـــاعر في العالم العربي في 
اســـتفتاء مجلة ”دير جيست“ متفوقا على 
الكثير من شـــعراء الأغنية المحترفين في 

المنطقة العربية.

حركة التغيير

باتـــت حركـــة الترفيه في الســـعودية 
دينامو الرؤية العامة للعام 2030 وواجهتها 
الثقافيـــة والحضارية والفلســـفية العامة 
ضمـــن مؤشـــرات اقتصاديـــة واجتماعية 
بأجنحـــة متعددة الأبعـــاد بين ما هو فني 
واحتفالـــي ورياضي وســـياحي وإعلامي 
واستعراضي وتنشيطي وترويجي لثقافة 
حب الحياة والانفتاح على العصر والعالم، 
وهو ما يعتبر أساسا علميا وعمليا لإعادة 
تأســـيس الواقـــع فـــي بلـــد يشـــهد حركة 
إصلاحية غير مسبوقة إقليميا ودوليا من 
حيث فلسفتها وجرأتها وفاعليتها وتعدد 

وتنوع امتداداتها ونتائجها.
كما تحولت مناسبات الترفيه في المملكة 
إلى فرص لتكريم الرواد من المبدعين 
واحتضان المواهب وتخليد الراحلين 
واستقبال النجوم العرب والإقليميين 
لإنتاج الوجه المشرق للحياة بروح 
تفاؤلية وبكثير من توطيد العلاقة مع 
أصالة الانتماء إلى جذور الاعتدال 
في الثقافة الشعبية الأصيلة 
قبل إخضاعها لضغوط 
الفهم المتشدد للدين، 
وهو ما أعاد للمرأة 
علاقتها الإيجابية مع 
المحيط الاجتماعي 
والثقافي، وفسح أمام 
الشباب مجالا واسعا 
للاندماج ضمن مشروع 

حضاري جديد.
صناعة الترفيه التي 
انطلقت بقوة في السعودية، 
باتت بمثابة استفتاء 
شعبي غير معلن عن موقف 
السعوديين من ثورة الإصلاح 
الهادئة التي أطلقها ولي العهد 
السعودي، حيث يتبين الدعم 
الواسع الذي تلقاه تلك الصناعة 
كمرآة تعكس تحولا مجتمعيا 
استثنائيا باتجاه تتويج رؤية 2030 
التي تهدف إلى أن تجعل من 
السعودية بلدا قويا ومتطورا 
وعصريا ومفتوحا على 
مستقبله بقدرة فائقة على التعامل 
مع آليات العصر وأدوات التنمية 

المستدامة.
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صانع البهجة التي تحولت إلى استفتاء شعبي على رؤية ٢٠٣٠
تركي آل الشيخ 

مهندس الترفيه في السعودية 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الهيئة العامة للترفيه تقوم على 

تنظيم وتنمية قطاع الترفيه 

في المملكة وتوفير الخيارات 

والفرص الترفيهية لكافة شرائح 

المجتمع في كل المناطق

وجوه

[ آل الشيخ يؤكد أن السعودية تتجه لتصبح من بين أول 4 وجهات ترفيهية في آسيا

[ تغيير ثقافي كبير يتحقق تدريجيا عبر الترفيه (جون ترافولتا في المملكة قبل أيام)

[ سعودية 2030 انطلقت منذ إعلان رؤيتها، كما يرى آل الشيخ الذي ينظر إلى الترفيه كأبرز علاماتها
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 ينطلق الباحث حسن حماد في كتابه 
”الخـــلاص بالفن“ مـــن تســـاؤلات حول 
وظيفـــة الفن، إن كانـــت الإمتاع وتحقيق 
المتعة الحســـية، أم هي تحقيق التطهير 
بالمعنى الأرسطي، أم هي خدمة الطقوس 
الدينية؟ ويواصل اســـتفهامه: هل يمكن 
للفـــن أن يمارس دورا سياســـيا تنويريا 
دوره  الفـــن  يمـــارس  هـــل  تحريضيـــا؟ 
التحرري فـــي عالم الواقـــع أم في دائرة 
الوعي؟ هل يستطيع الفن أن يملأ الفراغ 
الروحي للإنسان الحديث؟ بعبارة أخرى 
هـــل يمكن للفـــن أن يحل محـــل الدين أو 
أن يصبح هو نفســـه ديانـــة لها عبادها 
نعنـــي  مـــاذا  وحواريوهـــا؟  ونســـاكها 
بالخلاص بالفن ومن المقصود بالخلاص 

المبدع أو المتلقي أم كليهما معا؟
ويرى حســـن حماد، أســـتاذ ورئيس 
قســـم الفلســـفة والعميد الســـابق لكلية 
جامعـــة الزقازيـــق، فـــي كتابه  الآداب – 
الصـــادر عـــن دار إضـــاءات أن الخلاص 
بالفن هو أحد الســـبل التـــي من خلالها 
مخرجـــا  يجـــد  أن   الإنســـان  يحـــاول 
مـــن الأزمة الإنســـانية وحـــلا للمعضلة 

البشرية.

البحث عن الخلاص

يقـــرّ حماد بأن تقـــديم إجابات وافية 
عن مثل هذه الأســـئلة ربمـــا يحتاج إلى 
الآلاف مـــن الصفحـــات، لأن تاريـــخ الفن 
هو فـــي الوقت نفســـه تاريخ الإنســـان. 
وإزاء هـــذا التحـــدي توقـــف عند بعض 
المراحـــل التـــي كان فيها الفـــن جزءا من 
الطقوس الدينية، خاصة في مرحلة فجر 
الإنســـانية حيـــث كان الفـــن يمثل جزءا 
من الســـحر والأســـطورة. وركز على فن 
المســـرح والتراجيديا تحديـــدا، باعتبار 
أن التراجيديـــا هـــي الفن الـــذي ينافس 
الدين في رســـالته الأخلاقية والرسولية، 
وأن التراجيديا هي الفن الأكثر التصاقا 
بالتجربة الوجودية للإنســـان وذلك دون 

أن يكون الهدف تأريخا لفن المسرح.
ويقـــول الباحـــث إن الحديـــث عـــن 
الخـــلاص بالفن ينطـــوي علـــى هدفين: 

الهـــروب مـــن اليـــأس والتطلع 
إلـــى الأمل، ومقولة إن الخلاص 

مشـــيد دائما علـــى قاعدة من 
اليـــأس تنطبق أكثر ما تنطبق 

استشـــهد  ولهذا  الفن؛  على 
في هذا الكتاب بالكثير من 

الذين  والفلاســـفة  المفكريـــن 
أصابهـــم اليأس من إمكانية 

بالطرق  الواقـــع  تغييـــر 
بمعظم  وكفروا  السياسية، 

الأيديولوجيـــات، ورأوا 
الأخيرة  الوسيلة  الفن  في 

لإنقاذ الإنســـان، ومن هؤلاء شـــوبنهاور 
ونيتشـــه ومفكـــرو مدرســـة فرانكفورت 
وأندريـــه مالـــرو وغيرهم ممـــن منحوا 
الفـــن دورا يتجـــاوز الحـــدود الجمالية 
ويســـتهدف التجربـــة الإنســـانية بـــكل 

ثرائها وتنوعها.
ويرى أن الخلاص هو تاريخ المسعى 
الإنســـاني، وأنه الإنســـان عندما يحاول 
أن يقهـــر تناهيه وضعفه وخوفه وعجزه 
وموته. والخلاص الديني -حسب رأيه- 
هـــو الخلاص الـــذي يرتبـــط بالمعتقدات 
التـــي تربط هـــذا الخلاص بقـــوة خارج 
الإنســـان، وتجعل من الإله قـــوة مفارقة 
للعالم الأرضي؛ ومن ثم فهي تضع مثالها 
في عالم آخر مغاير لهـــذا العالم. ويبدو 

أن قـــوة الأديـــان الســـماوية تعتمد على 
قوة هذا البعد الميتافيزيقي فيها، ويعني 
المجهول أو اللامرئي الذي لا يمثل المعلوم 
أو المرئي بالنســـبة إليه مجرد إشارة أو 
علامة. ولهذا فإن اعتقاد اليهودي في أنه 
المنوط بوعد الخلاص مـــن قبل الرب، أو 
اعتقاد المســـيحي في أنه ســـوف يحصل 
على الخلاص بعودة المســـيح، أو اعتقاد 
المســـلم فـــي أنه ســـوف يحظى بشـــرف 
الشـــفاعة، أو اعتقاد الشـــيعي في عودة 
الإمام المخلص، كل هذه الاعتقادات تمنح 

المؤمن قوة وهدوءا وإحساسا باليقين.
ويوضح حمـــاد أن الحلـــول الدينية 
للخلاص ليســـت هي الحلـــول الوحيدة 
للخـــروج من الأزمـــة الإنســـانية، فهناك 
الآلاف من الحلول أو المســـاعي الإنسانية 
الأخـــرى التـــي تقف إلى جانـــب الحلول 
الدينية، وتدخل في إطارها الحلول التي 
تطرحهـــا الديانـــات الوضعيـــة والفنون 
والمذاهب السياســـية، وكافـــة الفعاليات 
والحـــب  والجنـــس  كالعلـــم  البشـــرية: 
والثـــورة… إلخ. وهذه الحلـــول يمكن أن 
نسميها الحلول الإنسانية، وهي تسمية 
تبـــدو من وجهـــة نظرنـــا أكثـــر دقة من 
اصطـــلاح العلمانيـــة أو اللادينية، حيث 
أن البعـــد الديني ليس مقصورا فقط على 
الدين بمعنـــاه اللاهوتـــي، فهناك جانب 
مـــا في الإنســـان يتجـــاوز عقلـــه ووعيه 

ومقاصده.
وبهـــذا المعنـــى يصعـــب أن نقول إن 
هنـــاك ملحدا خالصـــا أو إلحـــادا تاما، 
فالمســـألة العقائديـــة -والتـــي يعني بها 
البعـــد الروحـــي- مســـألة متأصلـــة في 
الإنســـان؛ إنها رغبة الإنسان الدائمة في 
خلق شيء ما يتجاوزه، الرغبة في ”الميتا“ 
أو في ”الما وراء“ من أجل إيجاد بعد آخر 
للوجود غير البعـــد الفيزيقي، الرغبة في 
اكتشـــاف بعد ثان للنفس الإنسانية غير 
البعد الظاهري الخارجي 
الســـلوكي، إن هذه الرغبة 
هي التـــي تدفعنا أحيانا 
إلى النرجســـية أو عبادة 
الذات وتدفعنا أحيانا أخرى 
إلى تأليه الآخر ســـواء كان 
هذا الآخر حبيبا أو زعيما، 
شمســـا أو قمرا، نســـرا أو 
حجرا، مكانا أو رمزا، اتجاها 
فكريـــا أو مذهبـــا سياســـيا. 
إن هذه الرغبـــة العميقة التي 
تكمـــن فينا جميعا هي أســـاس 
كل شعور ديني ســـواء بالمعنى التقليدي 
للدين أو بمعناه الأوســـع والأشمل، وهي 
أيضـــا الجذر الذي من خلاله تولد الرغبة 

في الخلاص.
ويتساءل حماد ترى هل هناك خلاص 
بالفـــن؟ وهـــل هـــذا الخـــلاص نهائي أم 
نســـبي؟ مؤقت أم عابر؟ ويجيب: لا يوجد 
خلاص نهائي، ولم تعرف البشرية خلال 
رحلتهـــا التاريخيـــة الطويلـــة خلاصـــا 
نهائيـــا، لأن هذا النـــوع من الخلاص إذا 
تحقق فإنـــه يعني العودة مرة أخرى إلى 
الفردوس ونهاية التاريخ وبالتالي نهاية 
الأمل أيضا، لأن الأمـــل يولد على أرضية 
من اليـــأس، وفـــوق قاعدة من المأســـاة، 

والفاعلية البشرية تتأسس عبر إحساس 
الإنســـان بالحاجة، ولو اكتملت حاجات 
الإنسان وأشـــبعت جميع رغباته لتوقف 

عن الحياة.
ومن المعروف أن أعلى نســـبة انتحار 
فـــي العالم تشـــهدها الـــدول التي تتمتع 
بدرجـــة عاليـــة مـــن الرفاهيـــة والرخاء 
الاقتصـــادي. فلنـــا أن نتصـــور أننـــا قد 
أرضينـــا جميـــع أهوائنـــا، وحققنـــا كل 
أحلامنـــا. فماذا بعد؟ هل يمكن الفرار من 
الســـأم والشـــعور بالخواء؟ إن السعادة 
في جانب منها ترتبط بإرضاء الحاجات 
البشرية (ســـواء مادية أو روحية) فماذا 
لـــو أرضينا جميـــع تلك الحاجـــات، هل 

يمكن بلوغ السعادة؟
 الإجابـــة بالنفي لأن الدائرة لا تكتمل 
أبـــدا. مـــن جانب آخـــر يتحقق الخلاص 
النهائي إذا اســـتطاع الإنسان قهر الموت 
وتجاوز التناهـــي، أو بعبارة  أخرى إذا 
بلـــغ الخلود. وهذا الأمـــل لم يتحقق على 
الأرض حتى هـــذه اللحظة، ويبدو أنه لن 
يتحقـــق، لأن الحياة داخل الكرة الأرضية 
تخضع لمقولات ومبادئ التغير والتحول 
والفنـــاء، وهي مقـــولات ترتبـــط بحركة 
الزمن الذي لم يســـتطيع الإنســـان -رغم 
كل مجهوداتـــه ومحاولاته- الإفلات منه! 
ورغـــم أن الإبداع الإنســـاني هو محاولة 
لقهـــر الموت إلا أن الفـــن كما يقول أندريه 
مالرو غير قادر على إسكات السؤال الذي 

يطرحه الموت.

دراما إنسانية جديدة

يقرر حماد أن أي حديث عن الخلاص 
بالفـــن محاصر منذ البدايـــة بكل خطايا 
النزعة النســـبية، ويصعب التعامل معه 
خارج هذا الإطار. وحتى الفلاسفة الذين 
جعلوا مـــن الفن طريقـــا للخلاص -مثل 
شـــوبنهاور ونيتشه وســـارتر وماركيوز 
وأرنســـت بلوخ، وغيرهـــم- يصلون إلى 

نفس النتيجة.
 فها هو شوبنهاور يصل إلى أن الفن 
هـــو الفاعلية المعبـــرة عن البعـــد العابر 
في السعادة الإنســـانية، فالفن كما يقول 
”هو تلك المرآة الحقيقيـــة للعالم والحياة 

خاصة فن الشعر؛ فكل ملحمة، أو قصيدة 
دراميـــة، يمكن أن تمثـــل بمفردها نضالا 
وجهـــدا وحربا من أجل ســـعادة ليســـت 
كاملـــة أو دائمة. إنها تصل بأبطالها إلى 
الهدف عبر الآلاف من المصاعب والمخاطر، 
وبمجـــرد وصولهم إلـــى أهدافهـــم  يتم 
إســـدال الستار ســـريعا حيث أنه لم يعد 
هنـــاك الآن ما يمكن عمله ســـوى بيان أن 
الهدف الرائع الـــذي توقع البطل أن يجد 
فيـــه الســـعادة كان مخيبا للآمـــال وبعد 
بلوغه لم يعد أحسن حالا من ذي قبل، لأن 
الســـعادة الحقيقية والدائمة غير ممكنة 

ولا يمكن أن تكون موضوعا للفن“.
ويلفـــت حمـــاد إلى أن الفـــن هو أحد 
المســـكنات أو واحد مـــن الأدوية العديدة 
التـــي يخترعهـــا الإنســـان للتغلب على 
منغصات الحياة، وهو بهذا المعنى يقدم 
خلاصـــا دنيويا يحيا فـــي دائرة الإمكان 
ويصـــب فـــي التيـــار العظيـــم للطموح 

الإنساني الســـاعي نحو تحقيق المجتمع 
الأفضـــل. والواقع أنه ليـــس هناك طريق 
واحـــد للخـــلاص بالفـــن، فقـــد يتحقـــق 
(أرســـطو)،  بالتطهيـــر  الخـــلاص  هـــذا 
أو الكرنفاليـــة (ميخائيـــل باختـــين)، أو 
بالعالم البديـــل، العالم اليوتوبي (بلوخ، 
وماركيوز، ومالـــرو) أو بالنضال الثوري 

(بريخت والتيار الماركسي).

والمســـرح يمكن أن يؤدي تلك الأدوار 
مجتمعـــة، لكـــن الكاتب في هـــذا البحث 
حـــاول أن يركز على نقطـــة محددة، وهي 
الجانـــب الشـــعائري أو الطقوســـي في 
التراجيديا الكلاسيكية بشقيها اليوناني 
والحديث. غير أن هـــذا التحديد لا يعني 
أن المســـرح المعاصر يخلو من هذا البعد، 
فالبعد الطقوســـي عنصر مكون للتجربة 
الفنيـــة مـــن حيث هـــي كذلـــك، يعني أنه 
إذا كان الفـــن خرقـــا للمعتـــاد والمألوف 
وتمـــردا على الضـــرورة اليومية، ويقوم 
على مبادئ التلقائيـــة والحرية والتنوع 
والتخيـــل والإيهـــام والاتصاليـــة، فإنـــه 
بذلك لا بـــد أن يتضمن فـــي بنية تكوينه 
عنصرا طقوسيا بصورة أو بأخرى، لكن 
هذا العنصر الطقوسي يكون أكثر بروزا 
ووضوحا في الدراما لاعتبارات تاريخية 

وتقنية.
ويرى أن الإنســـان المعاصـــر منذ أن 
فقـــد روح الطقس في الفـــن وفي الحياة 
صار محروما من الســـعادة؛ أصبح يحيا 
بـــلا اكتـــراث، بلا مشـــاعر، بـــلا اهتمام، 
وصـــارت حياتـــه روتينية كالأشـــياء. لم 
يعـــد هناك ما يدهشـــه أو يبهره أو يلفت 
نظره، صارت الأشـــياء مـــن حوله فاترة، 
وصـــارت حياتـــه نفســـها أكثـــر فتورا، 
وإزاء انعـــدام الدراما مـــن حياته كان لا 
بـــد أن يخلـــق الدراما البديلـــة، والدراما 
البديلة هي دراما اليأس، ودراما التدمير: 
تدميـــر الـــذات، وتدمير الآخـــر، وتدمير 

الأشياء.
إن الإنســـان المعاصـــر حتـــى يخلق 
الإثـــارة في حياته الســـاكنة الباهتة كان 
عليه أن يصنع دراما جديدة تناسب روح 
اليأس والهوان التي يعيشـــها، والإنسان 
المعاصـــر يعثر على تلـــك الدراما البديلة 
بعـــدة طـــرق؛ فأحيانـــا عبر الاســـتمتاع 
المازوخـــي بمشـــاهد العنف  الســـادي – 
والقســـوة والتعذيـــب، وتـــارة أخرى من 
خلال ممارســـة بعض الطقوس المشوهة 
التـــي تســـتدعي مشـــاعر بدائيـــة قديمة 
مثل التعصب للفـــرق الرياضية والتعلق 
الزعمـــاء،  أو  بالقوميـــات  الفاشســـتي 
الأعمـــى  والتشـــيع  الدينـــي،  والهـــوس 
للأيديولوجيـــات، وعبـــادة الســـلع، وكل 

مظاهر الفيتشية المعاصرة.

 الرباط – صــــدر حديثا للباحث المغربي 
المقيم فــــي النمســــا حميد لشــــهب مؤلف 
جديد بعنوان ”شــــرفات حوارية في الفكر 
والهجرة وحوار الثقافات“. وحسب ورقة 
تقديميــــة للكتــــاب، فإنه يضم بــــين طياته 
مجموعــــة حــــوارات أجريت مــــع الباحث 
حميــــد لشــــهب، وتغطي إشــــكالات فكرية 
وثقافية وسياســــية وطنيــــة أو عربية أو 

إنسانية.
وجاء في مقدمــــة الكتاب، الصادر عن 
منشورات النورس، أنه ”في الغالب تكون 
الحــــوارات آنية ظرفية يتحكم فيها منطق 
صناعة الخبــــر وتكوين الرأي العام، نظرا 
إلى طفوح موضوع أو قضية ما على سطح 
الأحداث، وغالبــــا ما تكون أجوبة المحاور 
تلقائية أو قريبة من التلقائية، لكن الحوار 
كوسيلة لبناء فكرة أو مجموعة من الأفكار 
عــــن موضوع ما يبقى ســــبيلا أنجع، لأنه 
غير مرتبط بمنهجية معينة، بقدر ما يكون 
تعبيرا عن رصد الخطوط العريضة لتطور 
موضوع ما. بمعنى أن الحوار هو المؤشر 
الأساسي لتطور وتبلور الأفكار وتبادلها“.
ويشــــي العنوان الفرعــــي للكتاب ”في 
الفكر والهجرة وحوار الثقافات“ بالميادين 
التي شغلت الباحث وتشغله على الدوام، 
لأن هذا الثلاثي رافقه في مسيرته الفكرية 
منــــذ أكثــــر من 35 ســــنة، تأمــــلا وتحليلا 
وتفسيرا، واتخذ مواقف واضحة وصارمة 

من القضايا الكبرى التي يطرحها.
وحسب المصدر ذاته، فإنه بحكم وضع 
الكاتب باعتبــــاره مهاجرا، يعرف بما فيه 
الكفايــــة الظــــروف الحقيقيــــة للمهاجرين 
عامــــة، وخاصــــة المفكرين منهــــم، فإن ما 
قالــــه ويقولــــه في هــــذا الميــــدان نابع من 
تجربــــة حقيقية أصيلــــة، مفعمة بمواقف 
واضحة تجاه سياســــة البلــــدان العربية 
مــــن هجــــرة مواطنيهــــا، وبالخصــــوص 
المغرب، وسياســــات بلــــدان أوروبا تجاه 

المهاجرين.

وعــــن الهدف من نشــــر هــــذا الكتاب 
يقول لشــــهب، حســــب الورقة التقديمية، 
إنــــه يتمثل فــــي ”الاســــتمرار فــــي إغناء 
النقــــاش وتعميقه في ميــــدان الفكر ودفع 
إلى الأمام  النقاش حول ’قضيــــة الهجرة’ 
وفتح نوافــــذ جديدة على ’ملــــف حوارنا 
مــــع الآخــــر’ وعــــدم ســــجن هــــذا الحوار 
وراء أســــوار عالية من الأحكام المســــبقة 
والأحــــكام المســــبقة المضــــادة، وعيا منا 
بأن الســــلم والســــلام كقيمة أخلاقية هما 
مطلبان ملحان في الوقت الراهن، لتعيش 
شــــعوب كوكبنا الأرضــــي جنبا إلى جنب 
في أمــــان على أمــــل أن تعيش فــــي الغد 

القريب معا“.

الكتاب يقدم حوارات أجريت 

مع الباحث حميد لشهب 

وتغطي إشكالات فكرية 

وثقافية وسياسية مغربية 

وعربية وإنسانية

على الفنان أن يرفض 

كالبطل التراجيدي كل 

أساليب المهادنة والتسوية 

والمصالحة مع عالم 

يستأصل إنسانية الإنسان
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 تونــس – انطلقت الاســـتعدادات ضمن 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة لتنظيـــم الدورة 
الرابعـــة مـــن المعـــرض الوطنـــي للكتاب 
التونســـي، حيث ينتظر أن تشـــهد الدورة 
للناشـــرين  واســـعة  مشـــاركة  الجديـــدة 
والكتاب من تونس والخـــارج بالنظر إلى 
خصوصيتهـــا في الترويـــج للكتاب ودعم 

المؤلفين والناشرين.
وقد انتظمت أخيرا جلســـة عمل بمقر 
وزارة الشـــؤون الثقافية خصصت لتقييم 
الوطنـــي  للمعـــرض  الســـابقة  الـــدورات 
التحضيرات  ومتابعة  التونســـي،  للكتاب 
الأوليـــة الخاصة بالـــدورة الجديدة وذلك 
بإشـــراف وزيـــرة الثقافـــة حيـــاة قطـــاط 
القرمازي وحضور رئيس اتحاد الناشرين 
ورئيـــس  ريـــاض،  محمـــد  التونســـيين 
اتحـــاد الكتاب التونســـيين صـــلاح الدين 

الحمادي.
الثقافيـــة  الشـــؤون  وزيـــرة  ودعـــت 
بالمناســـب في بلاغ لها إلى ضرورة وضع 
تصـــورات عملية لإنجـــاح فعاليات الدورة 
الجديدة للمعـــرض وذلك من خلال تكثيف 
الجهـــود لبنـــاء رؤيـــة تشـــاركية متجددة 
ومختلفة عن الســـائد، تهـــدف إلى تطوير 
مجالات إشـــعاع الكتاب التونسي وضمان 
ترويجـــه علـــى أوســـع نطـــاق، بالاعتماد 
والإبداعيـــة  الثقافيـــة  الصناعـــات  علـــى 
وإبـــراز  الحديثـــة  والتكنولوجيـــات 
خصوصياتـــه وأعلامه وثوابته في نشـــر 
القيم والمبادئ الإنســـانية في شموليتها، 
وتعزيـــز ثقافـــة القـــراءة والمطالعـــة لدى 

الناشئة.

ويشار إلى أن الدورة الفارطة للمعرض 
الوطنـــي للكتاب التونســـي التي انتظمت 
خلال شـــهر يونيو 2021 حملت اسم المفكر 
الراحل هشـــام جعيط، وكانت تحت شعار 
”دورة التحـــدي“ نظرا إلى صعوبة الوضع 
الصحي آنـــذاك والإجراءات الاســـتثنائية 
بتطبيـــق  علاقـــة  فـــي  رافقتهـــا  التـــي 
البروتوكول الصحـــي للتوقي من جائحة 

كورونا.
ويشـــكو الكتّاب التونسيون من وضع 
النشـــر في بلدهم، الذي يعاني مشاكل قلة 
التوزيع والاهتمام، كما يشـــكو الناشرون 
بدورهم من قلة الفضاءات المتاحة لتوزيع 
كتبهم، علاوة علـــى تراجع اهتمام القارئ 
التونســـي بالكتب التونسية، كل هذا حدا 
ووزارة  التونســـيين  الناشـــرين  باتحـــاد 
الثقافة إلى تنظيـــم معرض وطني للكتاب 
التونســـي، فـــي محاولة للارتقـــاء بواقع 
النشر والقراءة والكتابة على حد السواء.

ويواصـــل المعـــرض تكـــريم نخبة من 
بهـــم  والاحتفـــاء  التونســـيين  المثقفـــين 
والاعتراف لهم بالجميـــل. وهي عادة دأب 
عليها منذ تأسيسه ليكون محطة اعتبارية 

للكتَاب والكاتب التونسيينْ.
كمـــا تحاول التظاهرة دعم الناشـــرين 
التونسيين خاصة بعد سنتين من الوضع 
الصعب الـــذي فرضـــه انتشـــار فايروس 
كورونـــا وحـــالات الإغـــلاق والحظر على 
صناعـــة الكتـــاب وتداولـــه، إذ مثـــل ذلك 
تهديـــدا حقيقيا لقطـــاع النشـــر، وهو ما 
يحاول المعرض تداركه في دورته الماضية 
ويواصل في نفس النهج خلال هذه الدورة.

معرض تونسي يدعم

الناشرين والكتاب والقراء

حوارات مغربية حول

الهجرة وتبادل الثقافات
الإنسان المعاصر يصنع دراما جديدة 

لخلق الإثارة في حياته الباهتة
«الخلاص بالفن» كتاب يدعو إلى الهروب من اليأس بالتراجيديا

التراجيديا الفن الأكثر التصاقا بالتجربة الوجودية للإنسان

ترى من أي شــــــيء يكون الخلاص؟ 
هــــــل هو خلاص من العــــــدو الأبدي 
للإنســــــان أي الموت، أم أنه خلاص 
مــــــن العــــــذاب الأرضــــــي؟ هــــــل هو 
خلاص من الشــــــقاء الإنساني؟ هل 
هــــــو خلاص مــــــن العبودية بمعناها 
الكوني والسياسي؟ هل هو خلاص 
من المعاناة، معاناة الوجود في هذا 
ــــــم؟ وهنا يطرح الســــــؤال عن  العال
طبيعة الخــــــلاص بالفــــــن، وهو في 
نفس الوقت سؤال عن وظيفة الفن، 
وهذا ما يرصــــــده الباحث المصري 

حسن حماد في كتاب جديد.

كسر الحاجز بين القارئ والكتاب التونسيين

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 في ســـابقة فنية تســـلّط الضوء على 
الحركة التشـــكيلية في الإمارات العربية 
المتحـــدة ينتظـــم إلـــى غايـــة الحـــادي 
والثلاثـــين مـــن مـــارس القـــادم معرض 
”مـــا بين الســـماء والأرض: فـــن معاصر 
مـــن الإمـــارات“، وهو ثمـــرة تعاون بين 
مؤسســـتين فنيتين تتشـــاركان الأهداف 
والـــرؤى، همـــا رواق الفن فـــي جامعة 
نيويورك أبوظبي وغاليري معهد الشرق 
الأميركية  بالعاصمـــة  للفنون  الأوســـط 

واشنطن.

ويعـــدّ المعـــرض -الـــذي افتتح منذ 
الثالث من ديســـمبر الماضـــي بالتزامن 
مـــع الاحتفـــال باليوبيل الذهبـــي لدولة 
منصـــة  المتحـــدة-  العربيـــة  الإمـــارات 
متميزة لعرض أعمال فنانين ملهمين من 

الشرق الأوسط والعالم.

ع
ّ
نظام متنو

حســـب ما ورد في الموقـــع الخاص 
بهذا الحدث الفنـــي، فإن المعرض يجمع 
12 فنانًـــا يعكســـون النظـــام ”البيئـــي“ 
المتنـــوع والثـــري للفـــن المعاصـــر فـــي 

الإمـــارات، انطلاقا مـــن هويتهم النابعة 
من جذورهم في الخليج والمشرق العربي 

وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
ويعقـــد هذا المعـــرض برعاية منيرة 
الصايـــغ، وهي قيّمة فنية مســـتقلة تقيم 
فـــي الإمـــارات، وحاصلـــة علـــى درجة 
البكالوريـــوس في تاريخ الفـــن والآثار 
من كلية الدراســـات الشرقية والأفريقية 

بجامعة لندن.
وتقـــول الصايغ فـــي كلمتها لتقديم 
المعرض إنّ الفنانين المشـــاركين في هذا 
الحـــدث الفني الكبير ”هـــم بالفعل عينة 
من المجتمـــع الإماراتي متعـــدد الأوجه، 
فهم مـــن الممارســـين الذين يســـاهمون 
في الإنتـــاج الثقافـــي الديناميكي لدولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة لكنهم أيضا 
جـــزء مـــن المجتمـــع الـــذي يشـــترك في 

الفضاء بين السماء والأرض“.
ويتحـــدى الفنانـــون -الذيـــن يطلق 
عليهـــم جميعًا الآن اســـم وطن الإمارات 
العربيـــة المتحدة- الروايات القياســـية 
حـــول الإمـــارات مـــن خلال حـــوار بين 
الاختلافـــات  لاستكشـــاف  الأجيـــال 

الاجتماعية والثقافية والطبيعية.
ويتيـــح الموقع فرصـــة للقيام بزيارة 
والتعـــرف  المعـــرض  إلـــى  افتراضيـــة 
علـــى الأعمـــال التشـــكيلية المعروضـــة 
والمرفقـــة بشـــرح تفصيلي لإثني عشـــر 
فنانا تشـــكيليا هم: ابتســـام عبدالعزيز، 
عفراء الظاهري، طارق الغصين، هاشـــل 
اللمكي، شـــيخة المزروع، أسماء بالحمر، 
علاء إدريـــس، لمياء قرقاش، محمد أحمد 
إبراهيم، محمد كاظم، ســـوليمار ميللر، 

أوغسطين باريديس.
”الأعمـــال  إن  الصايـــغ  وتقـــول 
المعروضـــة تـــدور فـــي فلـــك مواضيـــع 
معاصـــرة ولم يتم التطرق إليها ســـابقا 
بمثـــل هـــذه الكيفيـــة والكميّـــة، وهـــي 
مواضيـــع حارقة وآنية في عالم ســـريع 
التغيّر والتحضر، وفيها يعيد الفنانون 
التعبير عن مشكلات مثل البيئة والنزعة 
السريع،  التحضر  وتأثير  الاســـتهلاكية 
كما يستكشفون موضوعات مثل الدوام 
والوقـــت والذاكرة التي صارت الشـــغل 

الشاغل لأغلب المجتمعات“.
من أبرز اللوحـــات المعروضة لوحة 
للفنانـــة ابتســـام عبدالعزيـــز بعنـــوان 
”الوهم البـــؤري“، وتعتبر هـــذه اللوحة 

عملا تشكيليا مختلفا عن أعمال الفنانة 
الســـابقة التي كانت فـــي أغلبها ثلاثية 

الأبعاد.
وابتسام عبدالعزيز هي فنانة متعددة 
الخوارزميـــات  توظـــف  التخصصـــات، 
كأساس لفنها، وتعكس أعمالها علاقتها 
بدراســـتها فهـــي حاصلـــة علـــى درجة 

الباكالوريوس في العلوم والرياضيات.
وتقـــول عبدالعزيز عن هـــذه اللوحة 
إنها اســـتخدمت الهندسة الإسلامية من 
خلال الطبقـــات المتعددة بهدف التلاعب 
بإدراك المشـــاهد للعمق وبمفهوم النور 

والظلام المرئي وغير المرئي.
وهي تهدف من خلال هذا العمل إلى 
دعـــوة الجمهور إلى التعامـــل مع المادة 
الفنية بطريقـــة مختلفة عن المعتاد، عبر 
المـــزج بين الاقتراب منها والابتعاد عنها 
ومحاولة اكتشافها من كل جانب. وبهذا 
يتيـــح العمل تقديم وجهـــات نظر بديلة 

بصرياً ومفهومياً.

نماذج لفنانين مجددين

الظاهـــري -وهي  عفـــراء  وتشـــارك 
فنانـــة مجـــددة تعمـــل علـــى مجموعـــة 
من الوســـائط منها النحـــت والتصوير 
والتصوير  والطباعة  والتركيب  والرسم 
الضوئـــي- بمنحوتة ”مدرســـة الدماغ“ 
المصنوعـــة مـــن حبـــل قطنـــي وراتنغ، 
وتســـتخدم الظاهـــري -كما هـــو الحال 
فـــي أغلـــب أعمالهـــا فـــي فـــنّ النحت- 
التكـــرار كوســـيلةً لإطالة الوقـــت وأداةً 
لاختبار أو إنجـــاز مرحلة ما من مراحل 

عملها.
وتتجـــذر أعمال هـــذه الفنانة ضمن 
التجـــارب التي عاشـــتها فـــي الإمارات، 
البلـــد الـــذي تعتبـــره ســـريع التغيّـــر 
والتطـــور، وبنـــاء علـــى ذلـــك اختارت 
التعبيـــر عـــن أفـــكار مرتبطـــة ارتباطا 
وثيقـــا بالتغيير كفكرة الوقـــت والتأقلم 

والصلابة والهشاشة.
أمـــا طـــارق الغصـــين -وهـــو فنان 
كويتـــي مـــن خريجي جامعـــة نيويورك 
أبوظبـــي- فيشـــارك فـــي هـــذا المعرض 
بصور فوتوغرافية عن مبان مهجورة أو 
هي في طور البناء والتشييد في صحراء 

أبوظبي.
عبر  ويعتمـــد الغصين ”الســـخرية“ 
توثيق الدمار، محاولا التركيز على آثار 
الحضور البشـــري وخلـــق تعبيرات عن 

الفردية ضمن بيئة غير مريحة.
وتستكشف أعمال الفنان في مجملها 
الحـــدود الفاصلة بـــين تصوير الطبيعة 
والتصوير الذاتي وفن الأداء، حيث يقدم 
صـــوراً فوتوغرافيـــة تعبـــق بالذكريات 
وتمثـــل مســـاحات مهجـــورة وأشـــياء 
تتحرى الروابط الشـــخصية والعامة مع 

منطقة الشرق الأوسط.
كما يتحـــرك الفنـــان، الـــذي امتهن 
التصوير والصحافة في بداية مشواره، 

لالتقاط صور لأماكن وأشـــياء ستختفي 
عما قريب، محافظاً على سرد المساحات 

وقاطنيها السابقين.
هاشـــل  الفنان  يســـتوحي  بـــدوره، 
اللمكـــي أعمالـــه الفنيـــة مـــن تطورات 
المشـــهد الثقافـــي فـــي دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة منذ أوائل عام 2000.
وتعـــدّ إحـــدى لوحاتـــه المعروضـــة 
بعنـــوان ”اليـــوم الـــذي التقينـــا فيـــه 
تومـــاس“ جـــزءا مـــن مجموعـــة أعمال 
رســـمها اللمكي فـــي عـــام 2021، وفيها 
والصبغات  الزيتيـــة  الألوان  اســـتخدم 
الطبيعيـــة لرســـم التطـــورات البيئيـــة 

المتسارعة في الإمارات.
وتعرض الإماراتية شيخة المزروعي، 
التي تعتبر أن الفن هويتها الشـــخصية 
وأفكارهـــا،  رؤيتهـــا  عبـــره  وتصـــوغ 
منحوتاتها المصنوعة من الفولاذ والتي 
تقدمهـــا بصفتهـــا تعبيـــرات فنيـــة عن 
المادية وعن التوتر والتفاعل بين الشكل 
والمحتـــوى، بالإضافة إلـــى فهم بديهي 

قوي للمواد.
والمزروعـــي فنانـــة عشـــقت النحت 
الـــذي يســـمح لهـــا بتجســـيد كل مـــا 
تـــراه جميلاً فـــي الحياة. وتســـعى من 
خـــلال منحوتاتها لاستكشـــاف التعقيد 
والتناقـــض عبر تطويع مـــواد طبيعية 
مثل الرمـــال والحصى والأحجار لتكون 

أشكالا هندسية تعبيرية.
وتـــرى المزروعـــي أن كل شـــيء في 
المحيـــط له وجه آخر ترغـــب في إظهاره 
كالجمـــع  المتناقضـــات؛  جمـــع  عبـــر 
بـــين الســـلبي والإيجابـــي، والصعـــود 

والانحدار.
أســـماء بالحمر هي الأخـــرى فنانة 
تشـــارك فـــي المعـــرض وتحـــاول عبـــر 
”البنيان  ظاهـــرة  استكشـــاف  لوحاتها 
الضخم“ التي تميّز دولة الإمارات، وهي 
تختـــار في الأغلـــب الاهتمـــام بتصميم 
الأســـطح والنمـــاذج كما تبتكـــر أعمالا 
تركيبية تســـتخدم فيها الأقمشة وورق 

الجدران وتجـــرّب تقنيات الطباعة 
والإســـقاط لبنـــاء هيـــاكل ثلاثية 

الأبعاد.
وتعـــرض بلحمـــر فـــي معـــرض 

”مـــا بـــين الســـماء والأرض“ مجموعة 
”مراقبـــة  بعنـــوان  اللوحـــات  مـــن 
الواجهـــة“، وفيها إعـــادة تصوير 
بالألـــوان لواجهـــة أشـــهر المباني 

والهيـــاكل العملاقة المعاصـــرة لدولة 
الإمارات. ومن خلالها تتســـاءل الفنانة 

عـــن كيفية تأثير الهيـــاكل العملاقة 
على تصورنا للواقع المعيشـــي في 

الإمارات.
وتستكشـــف الفنانة لميـــاء قرقاش 
الفوتوغرافيـــة  أعمالهـــا  خـــلال  مـــن 

كأطر  الداخلية  المنزليـــة  التصاميم 
للكشـــف عن أزمة الثقافة والهوية 
في الإمارات، ضمن ســـياق التغيير 

السريع الذي تمر به البلاد.

ومن بين اللوحات المعروضة للرسامة 
لوحـــة بعنـــوان ”منطقة الانتظـــار نادي 
وفيها  والرياضـــي“  البحـــري  أبوظبـــي 
توثق قرقاش -كما في ســـائر لوحاتها- 
المســـاحات المنســـية في الفضاءين العام 
والخاص في المجتمع الإماراتي، وتلتقط 
آثـــارًا معمارية متجـــددة ذاتيـــا. وتبدو 
معظم أعمالها مستوحاة بشكل كبير من 
المساحات المســـكونة والمهجورة على حدّ 

السواء.
ويشــــارك الفنان محمد أحمد إبراهيم 
-الذي يعتبره النقاد فنانا مفاهيميا، حيث 
تتركز اهتماماته الرئيسية على الاشتغال 
بالمــــواد الطبيعية وابتكار فن من الأرض، 
ويســــتلهم عملــــه مــــن الرمــــوز البدائية 
المستقاة من المفاهيم النفسية- بمجموعة 
من المنحوتــــات بعناويــــن مختلفة، منها 
وأخــــرى بعنوان  لوحة بعنوان ”شــــتلة“ 
”باقــــة“، وقــــد نــــوّع المــــواد المســــتخدمة 
لإنجازهــــا بــــين صناديق الــــورق المقوى 
وشــــرائح الكرتــــون والحجر والأســــلاك 

النحاســــية والورق المعجــــن والكتان، في 
محاولة منه لتجسيد تفاصيل من طبيعة 

مدينته خورفكان ومكوناتها.
من جانبه يشـــارك الفنان التشكيلي 
محمد كاظم بثلاث لوحات، اثنتان منها 
وأخرى   “2020 بعنـــوان ”نافـــذة 2018 – 
بعنـــوان ”جيران“، وفيهـــا يمزج الفنان 
بـــين الألـــوان المائيـــة وفـــن الغرافيتي 
ليصور الأحداث اليومية العابرة، ضمن 
توجهـــه الفني العـــام الذي يقـــوم على 
تطويـــر ممارســـة فنية تشـــمل الفيديو 
والتصوير الفوتوغرافي والأداء من أجل 
إيجاد طرق جديدة لفهم بيئته وصياغة 

تجربته في الحياة.
ويعد محمد كاظم من الشـــخصيات 
البارزة ضمن الجيل الثاني من الفنانين 
المعاصرين في الإمارات. وتمتاز تجربته 
المختزلة  العناصـــر  باســـتعماله  الفنية 
ضمـــن أنمـــاط متكـــررة، حيـــث يتفاعل 
الفنـــان مع الموقـــع الجغرافـــي والمادي 
والعناصـــر المكونة له كوســـائل لتأكيد 
ذاتيته، لاســـيما في ما يتصل بمجريات 
التحديث المتســـارعة في الإمـــارات منذ 

تأسيسها في عام 1971.
ويقـــدم معـــرض ”مـــا بين الســـماء 
والأرض: فـــن معاصـــر مـــن الإمـــارات“ 
فرصة لزواره افتراضيا وعلى عين المكان 
للاطلاع على أعمال أوغسطين باريديس، 
وهو أصغر الفنانين المشاركين؛ فهو من 
مواليـــد عـــام 1994، وهو فنـــان فلبيني 

يعمل مصورا فوتوغرافيا في دبي.
ســـردياته  باريديـــس  ويســـتمد 
مـــن  والحســـية  المعاصـــرة  البصريـــة 
أســـفاره الحافلة بالقصص، ومن الوعي 
الإنســـاني لشعوب جنوب شـــرق آسيا، 
بالإضافـــة إلـــى نظرتـــه الفضوليـــة في 
استكشاف البيئة الإماراتية والخليجية 

الغريبة عنه.
صــــوره  أوغســــطين  ويعــــرض 
الفوتوغرافية، التي يلتقطها بعين المشاهد 
الغريــــب عــــن المــــكان وبيئته، علــــى ورق 
ونســــيج شــــفاف. ومن بينهــــا صورة 
بعنوان ”غروب الشــــمس في ســــاحة 
انتظــــار ســــيارات مينا زايــــد، 2021“ 

وأخرى بعنوان ”تمور من سائق 2021“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن مـــا ذكرناه 
هو جـــزء من بعـــض الأعمـــال التي 
أنجزهـــا عدد مـــن الفنانـــين الاثني 
عشر المشاركين في المعرض، والتي لا 
يكفيها مقال وحيد للمرور عليها جميعا، 
بل نترك لمحبي هذه الأعمال فرصة زيارة 
المعرض والاطلاع على تجارب فنية 
ومدارس تشكيلية معاصرة، تبتكر 
من المحيط وتســـتوحي منه موادها 
ورؤيتهـــا للأشـــياء، فتصـــور الهويـــة 
الإماراتية بنظرة معاصرة تســـمو بها 
نحـــو الســـماء والفضـــاء الرحب، 
وترتفع بها كما بناياتها الشاهقة، 
نحو مساحات شاسعة ومتحررة من 

الضوابط الفنية التقليدية والمألوفة.

ق بين السماء والأرض
ّ
الفن الإماراتي المعاصر يحل

لوحات ومنحوتات مستوحاة من تراث الإمارات وجغرافيتها
مثلما تحلّق التكنولوجيا نحو الفضاء لاستكشــــــافه وتحقيق إنجازات رائدة 
عربيا وعالميا، يتحرّك الفن التشكيلي في فلك الريادة الإماراتية في العديد 
من المجالات، ليعرّف بتجارب في الفن المعاصر تجمع بين فنانين من الشرق 
الأوسط والعالم وآخرين محليين، جمعتهم أرض الإمارات فكان لها حضور 

وتأثير كبيران في تشكيل هويتهم الفنية.

اكتشاف لظاهرة البنيان الضخم
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 القاهــرة - يعد المخرج المصري جلال 
الشــــرقاوي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة، 
كورونــــا  بفايــــروس  بإصابتــــه  متأثــــرا 
المســــتجد، واحــــدا من أهم رواد المســــرح 
العربــــي، الذي تعرض أعمالــــه إلى اليوم 

وتلقى رواجا كبيرا.
وكان تامــــر الشــــرقاوي، نجل المخرج 
الراحــــل قد كشــــف فــــي وقت ســــابق عن 
تعرض والده «لانتكاســــة كبيرة في حالته 
الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن 
كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة»، 
حيــــث واجه مشــــكلات عديدة فــــي الرئة 
بسبب مضاعفات فيروس كورونا ونقص 

الأكسجين بشكل كبير.
عبيــــر  أعلنــــت  الجمعــــة،  وصبــــاح 
الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك.
وكان جلال الشـــرقاوي، الذي عشـــق 
المسرح منذ نعومة أظافره، فقرر احترافه 
وقضى عمره بين جدرانه مخرجا وفنانا 
ومنتجـــا، معلّمـــا لأجيـــال مـــن الفنانين 
أشـــهرهم الممثـــل عـــادل إمـــام. وهو من 
أبـــرز مخرجـــي المســـرح المصـــري فـــي 
الستينات والســـبعينات، إذ قدم العديد 
مـــن الأعمال التـــي حققت نجاحـــا لافتا 
أهمها على الإطلاق مســـرحية ”مدرســـة 
التي قـــام ببطولتهـــا عادل  المشـــاغبين“ 
إمـــام والممثل المصـــري الراحل ســـعيد 
صالح والفنانة المصرية الراحلة ســـهير 

البابلي.

علــــى  حاصــــل  الراحــــل  والمخــــرج 
بكالوريــــوس العلوم مــــن جامعة القاهرة 
عــــام 1954، ودبلــــوم خاص تربيــــة وعلم 
النفــــس من جامعة عين شــــمس عام 1955 
وبكالوريــــوس المعهــــد العالــــي للفنــــون 
المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم 
إخراج من معهــــد ”جوليان برتو“ للدراما 
في فرنســــا عام 1960 ودبلــــوم إخراج من 
المعهد العالي للدراســــات السينمائية من 

فرنسا عام 1962 قسم إخراج.

وعمل الشـــرقاوي-الذي رحل عن عمر 
ناهـــز 88 عامـــا- فـــي أول حياته مدرســـا 
للعلوم وشـــغل عدة وظائـــف منها مدرس 
التمثيل والإخـــراج بالمعهد العالي للفنون 
المســـرحية أكتوبـــر 1962، ومدير مســـرح 
توفيـــق الحكيـــم 1967، وأســـتاذ التمثيل 
والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية 
ورئيـــس قســـم التمثيـــل والإخـــراج 1975 
وعميد المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 
عامـــي 1975 و1979. وهـــو أســـتاذ متفرغ 

بالمعهد منذ عام 2006.

وشــــارك خلال حياته المســــرحية في 
عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية 
منها ”مهرجان دمشــــق المســــرحي“ عامي 
1968 و1969 و“مهرجان بابل المســــرحي“ 
عــــام 1987 وغيرهــــا. كما ألف عــــدة كتب 
في مجال المســــرح والســــينما يذكر منها 
”مدخل إلى دراســــة الجمهور في المســــرح 
المصري“، ”الســــينما في الوطن العربي“ 

و“حياتي في المسرح“.
وأنتج الشرقاوي عملا واحدا فقط هو 
فيلـــم ”موعد مـــع القدر“ عـــام 1987 والذي 
كان من بطولة نبيلة عبيد، محمود ياسين، 

يسرا.
وعمـــل أيضا كممثل في بعض الأعمال 
منها أفـــلام ”أمهـــات في المنفـــى“، ”خلي 
بالـــك من عقلك“. لكنه ركز بشـــكل كبير في 
الإخـــراج. وكان العمل الأول له كمخرج من 
خلال فيلم ”أرملة وثلاث بنات“ عام 1965.

وعـــرف المخـــرج باقتناعه التـــام بأن 
الممثـــل تقع علـــى عاتقه مســـؤولية كبيرة 
بحكـــم  ممثـــل  أي  لأن  مجتمعـــه  وســـط 
جماهيريتـــه يكون أكثر تأثيرا في المجتمع 
من أي فئـــة أخرى، لذلك لا بد أن يؤمن أنه 

يؤدي رسالة.
ومن أشهر المســـرحيات التي أخرجها 
الراحل، مســـرحية «دنيا حبيتـــى»، «دنيا 
أراجوزات»، «كوتش»، «أنا متفاءل تصور»، 
«حودة كرامه»، «قشطة وعسل»، «الجنزير»، 

«بحبك يا مجرم».
والمخـــرج الراحـــل صاحـــب ”مســـرح 
الفن“، ويعدّ رائدا في المســـرح السياســـي 

الذي توجه بمســـرحيته الشهيرة ”مدرسة 
المشـــاغبين“ التي أخرجها فـــي العام 1973 
ولا تـــزال تعرض على الشاشـــات العربية 

إلى اليوم.
كما قدم مســــرحيتين عن حرب أكتوبر 
هما ”شــــهرزاد“ و“عيون بهية“، بالإضافة 
إلى مســــرحية ”ع الرصيف“ التي تطرقت 
إلــــى الأوضاع في مصر خلال فترات حكم 
كل من جمــــال عبدالناصــــر ومحمد أنور 
الســــادات ومحمد حســــني مبــــارك، كما 
تحدث عن المخابرات من خلال مســــرحية 
”عفاريــــت مصــــر الجديدة“، وتطــــرق إلى 
قصــــة الصراع السياســــي بين الســــلطة 
العسكرية والسياسية في مسرحية ”ملك 

الشحاتين“.
وفـــي رصيد المخـــرج الراحـــل العديد 
مـــن التكريمات، فقـــد حصل علـــى جائزة 
الدولـــة التقديرية في الفنون، وشـــهادات 
تقدير من جهات رســـمية فـــي مصر، مثل 
الجيـــش ووزارة الداخليـــة، وتكـــريم من 
أكاديمية الفنون، وتم تكريمه في مهرجان 
الإسكندرية للمسرح عام 2019 وهو التكريم 

الأخير له.
نعت إيناس عبدالـــدايم وزيرة الثقافة 
المصريـــة، المخرج جلال الشـــرقاوي قائلة 
إن ”الراحـــل مبـــدع من طراز خـــاص فقد 
نجح على مدار مشـــواره الطويل في نسج 
حكايـــات فنية راقيـــة ســـتبقى خالدة في 
وجـــدان الجمهور، كما شـــارك فـــي إعداد 
وتخريج أجيـــال من النجـــوم الذين لمعت 

أسماؤهم في سماء الفن“.

 الحنـــين كان عنوان اللقاء الذي جمع 
غسان مسعود الفنان المسرحي السوري 
مع طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية 
بدمشـــق، حنينه من طالب ثم أستاذ كان 
إحدى دعامات المعهد كما وصفه صاحب 
تامر العربيد  مشـــروع ”ملتقى الإبداع“ 
عميـــد المعهد، وهو الـــذي تخرجت على 
يديـــه دفعات من الطـــلاب الذين صاروا 
فنانين كبارا في ســـاحات الفن السوري 

والعربي.

هـــذا الحنـــين قابلـــه طـــلاب المعهد 
شغفا، حيث توافدوا إلى مدرج سعدالله 
ونوس ليشـــكلوا جمهورا محبا وراغبا 
فـــي المزيد من المعرفة والخبرة من مكمن 

فني غني.
بــــدأ اللقاء في بهو المعهــــد حيث قدم 
الفنان وســــام الشــــاعر عازف الأكروديون 
الشــــهير معزوفة أومن للأخوين رحباني، 
ثم احتفى طلاب قســــم الرقص في السنة 
الثانية بالفنان بتقديم لوحة راقصة ليبدأ 
اللقاء بعدها على مسرح سعدالله ونوس 

بحضور جمهور ملأ كامل المدرج.

حنين إلى المكان

بالكثيـــر من الحـــب، احتضن ملتقى 
الإبداع وطلبة المعهد غســـان مســـعود، 
بحضـــور المئات من المحبـــين وكاميرات 
إعـــلام وأصدقـــاء ومهتمـــين. ثـــم كانت 
اللحظـــة الفصـــل بعد تقديم هـــادئ من 
ســـعد القاســـم مدير النـــدوة. فكان على 
مســـعود أن يتحدث لأول مرة في اللقاء 
الحدث، وكان شـــجن حنين إلـــى المكان 
والكثير مـــن الذكريات حاضرا وصاحب 
سطوة، فغلبت رهبة الحنين القدرة على 
الـــكلام، وانســـابت الكلمـــات هاربة من 

اللســـان لتحل مكانها دمـــوع محببة من 
عينيه.

وفي بـــوح عميق يرد مســـعود على 
الحـــب فيقـــول ”كثيـــرا ما دعيـــت إلى 
تكريمات ولقاءات لكن ما كان اليوم غير 
مسبوق، وهو أهم تكريم لي في حياتي، 
فالمعهد يشعرني أني في بيتي، وهذا ما 

أشعر به الآن“.
ويبـــدو ملتقـــى الإبـــداع فـــي ثاني 
لقاءاتـــه مســـتمرا فـــي ترســـيخ حالـــة 
العلاقـــة الأكاديمية العميقـــة بين طلاب 
المعهـــد العالي للفنون المســـرحية وبين 
قامـــات الفـــن المســـرحي فـــي ســـوريا، 
فبعـــد اللقـــاء الأول مـــع الفنانـــة منـــى 
واصف رســـخ اللقاء الثاني مع غســـان 
مســـعود التوهج ذاته فـــي إضفاء روح 
الشغف المســـرحي بين قامة فنية كبيرة 
وطـــلاب مســـتجدين فـــي عالـــم الفـــن 

والمسرح.
وفي تقديمـــه للفنان مســـعود يقول 
المســـرحي تامر العربيد ”كنا في المغرب 
فـــي  فتوقفنـــا  طويلـــة،  ســـنوات  قبـــل 
اســـتراحة علـــى طريق ســـفر، وصادفنا 
العربيـــة،  فلســـطين  مـــن  وفـــدا  فيهـــا 
فتعرفوا عليه وجـــاؤوا للتحية، وعندما 
ســـمعت ما قالوا وكيف قالوه، شـــعرت 
بـــأن رأســـي طاولـــت عنان الســـماء، لما 
تحدثوا به عن شـــخص وفن وبلد غسان 

مسعود“.
وتابـــع ”هو ليـــس اســـما عابرا في 
تاريخ المعهد العالي للفنون المسرحية بل 
هو دعامة فيه وركن أساســـي، فهو قامة 
مســـرحية كان لها تأثير كبير في تاريخ 
المعهد وتخرجت على يديه أســـماء فنية 
شهيرة، وما لقاؤنا اليوم معه إلا محطة 
بســـيطة في مسيرته الفنية الغنية، التي 
يجـــب على طلابنا الاســـتفادة منها جل 

استطاعتهم“.
وفي لقائه مع الطلاب حرص مسعود 
على تقـــديم عصارة تجربتـــه الحياتية 
والمهنية في فن المسرح، يسأله طلاب عن 
مسؤولية حمل لقب فنان ومتى يحق لهم 
أن يقدمـــوا رأيا فيجيـــب بنظرة الخبير 
”ليـــس الطالـــب معنيا في هـــذه المرحلة 
بـــأن يقـــدم رأيـــا، وليـــس مطلوبـــا منه 
ذلـــك، فالطالب في هذه المرحلة يســـتمع 
ويستزيد من المعرفة، وهي مرحلة يجب 
أن تمتد لســـنوات يتلقـــى الطالب فيها 
الكثيـــر من المســـرحيات ويقـــرأ الكثير 
ليكتســـب الخبرة اللازمـــة، وبعد مرور 

ســـنوات على ذلك يمكن أن يصير مؤهلا 
لإبداء رأي“.

ويضيف ”مـــن يقدّم رأيا فـــي بداية 
طريقه الفنية سيعرض نفسه للعديد من 

المطبات“.
وعن خصوصية العروض المسرحية 
وعلاقة الجمهور بالمسرح تحدث مسعود 
بشفافية مع الطلاب فقال ”كنا محظوظين 
في سوريا أن أساتذتنا كانوا من دراسي 
المسرح في الشرق والغرب معا، فكنا مثلا 
ندرس ونتفاعل مع المســـرح الســـوفيتي 
وكذلـــك الفرنســـي. وقـــدم المســـرحيون 
حينئذ مسرحيات من مزاج كلا الجانبين، 
وهذا جيد من حيـــث المبدأ، لكنهم قدموا 
المســـرح الغربـــي كما هو، ضمـــن بيئته 
وشـــرطيته المكانية فكان غريبا عنا وعن 
جمهورنـــا، لذلـــك ابتعد الجمهـــور عنه 
في مرحلة زمنية محـــددة. هنا يبرز دور 
البعض منهم، ليقدم مسرحا أجنبيا لكن 
بشـــروط البيئة المحلية، كما في مســـرح 
فواز الســـاجر الذي عمل علـــى نقل هذه 
التجارب بعد دراسة بيئتها فيما سماها 

الخاصية القومية. التـــي تعني ضرورة 
تقـــديم هذا المســـرح الأجنبي بشـــرطية 

البيئة المحلية“.
لـــم يشـــأ غســـان مســـعود الدخول 
في الحديـــث عن بعض المشـــكلات التي 
واجهتـــه فـــي عمله فـــي المعهـــد كونها 
برأيه تترك أثرا ســـلبيا، وأكد أنه يفضل 
الحديـــث فـــي الإيجابيـــات التي تحض 
علـــى بذل المزيد من الجهد لتقديم ما هو 

أفضل.

م
ّ
تجربة فنان ومعل

كذلـــك عرج علـــى موضـــوع النجاح 
والفشـــل فبينّ ردا على سؤال طالب ”أن 
النجـــاح أصعب من الفشـــل لأن الفشـــل 
لا يحتـــاج إلى حماية، ففي مســـيرة كل 
فنـــان محطات فشـــل وهـــي واضحة لا 
يمكـــن نكرانها ولا تحتاج إلـــى حماية، 
لكـــن النجاح هو الأهـــم، وهو ما يحتاج 
إلـــى حمايـــة لأن الأخطـــار تتربص به، 
وعلـــى الفنـــان أن يقـــدم كل جهـــده في 

ســـبيل تحقيـــق النجـــاح ثـــم المحافظة 
عليه“.

أما عن مهنـــة وذكريات التدريس في 
المعهـــد بين مســـعود أنه قرر فـــي نهاية 
التسعينات أن يتوقف عنها، وأنه حادث 
بذلك أســـتاذه المســـرحي المغربي محمد 
إدريـــس الذي طلـــب منه عدم تـــرك مهنة 
التدريس لما توفره من فائدة وقيمة كبرى 

في الحياة.
ويتابع مسعود ”مهنة التدريس تعني 
التعرف علـــى العديد من الطـــلاب الذين 
يمثلون بيئات وذهنيـــات مختلفة، وعلى 
الأســـتاذ مدّ جســـور التواصل والتفاعل 
معهم ليكسب ثقتهم ومن ثم ليقدم المعرفة 
لهم، مهنة التدريـــس صعبة لكنها تجعل 
الإنسان في حالة تواصل دائم مع المعرفة 

والعلم، وهذا من أهم ما تقدمه“.
كذلـــك تحدث الفنان في مفهوم جدلية 
المتعـــة والفائـــدة، وهي الحالـــة المأزومة 
فـــي الحوار الفكري المســـرحي منذ ولادة 
المســـرح القومي في ســـوريا، والتي كان 
رائداها الفنان نهاد قلعي مؤسس المسرح 

القومـــي فـــي ســـوريا ورفيـــق الصبان 
صاحب المعرفـــة الكبيرة ونظريات تقديم 

المسرح العالمي فيه.
حـــول هـــذه الجدلية كثيـــرا ما ثارت 
نزاعـــات فكرية واســـتقطاب أيديولوجي 
جعـــل الحركـــة المســـرحية فـــي جانبي 
المســـرح الملتـــزم والآخر التجـــاري. عن 
ذلك تحدث غسان مســـعود للطلبة ليبينّ 
”أن المســـرح يجب أن يحقق هذه المعادلة 
الكامنة في تحقيـــق المتعة والفائدة معا، 
فالمسرح التجاري يقدم نمطا يعتمد على 
الكوميديا والاســـتعراضات التي يقدمها 
غالبـــا بطل العـــرض مع مـــا يرافق ذلك 
من اســـتعراض لمادة الجسد، بينما يقدم 
المســـرح الآخر القيمـــة الفكريـــة العالية 
والتي تزيد من المعرفة لدى المتلقي. ولكن 
يجب ألا يذهب المســـرح الجاد في تقديم 
حالة معرفيـــة جافة بحيث يغدو العرض 
كمـــا لو أنـــه يجلـــد المتلقي. وهنـــا تبرز 
أهمية أن يكون هنالـــك توازن بين المتعة 
التي يجب أن يحتويها العرض المسرحي 

إلى جانب القيمة المعرفية“.

فنون
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غسان مسعود في لقاء حنين بطلاب المسرح في سوريا

قامة فنية تقدم خبراتها في الموازنة بين المتعة المسرحية والقيمة المعرفية

ــــــوح عن الحنين والذكريات، فأماكن الدراســــــة ثم  ــــــس ثمة عائق في الب لي
العمل لا تكون لكســــــب الرزق فحسب بل تصير جزءا من مسيرة الحياة 
بحلوهــــــا ومرها، تغلفها الكثير من الذكريات لأشــــــخاص ومواقف تصير 
ــــــات كانا عنوانا للقاء طلابي  جــــــزءا من الحياة. وهذا الحنين وتلك الذكري
جمع الفنان غسان مسعود وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 

ضمن فعاليات ”ملتقى الإبداع“.

ث في جدلية 
ّ

الفنان تحد

المتعة والفائدة، وهي 

الحالة المأزومة في الحوار 

المسرحي منذ ولادة 

المسرح القومي في سوريا

الشرقاوي صنع مسرحا لا يشبه سواه

المخرج الراحل صاحب 

 رائدا 
ّ

{مسرح الفن} ويعد

في المسرح السياسي الذي 

توجه بمسرحيته الشهيرة 

{مدرسة المشاغبين}

حنين وشغف في لقاء مسرحي بين أستاذ وطلاب

ع رائد المسرح السياسي جلال الشرقاوي
ّ

مصر تود

نضال قوشحة
كاتب سوري



 شفشاون (المغرب) - يتابع الملايين 
فـــي العالـــم العربـــي بثا مباشـــرا على 
مواقع التواصل الاجتماعي لجهود فرق 
الإنقاذ لانتشـــال طفل عالـــق في بئر في 
المغرب، في ســـباق مـــع الوقت يخطف 
الأنفاس حيث يسود ترقب وأمل كبيران 

لإنقاذه في أقرب وقت.
وكان الصغير ريان البالغ من العمر 
خمس ســـنوات ســـقط بشـــكل عرضي 
ليـــل الثلاثاء في بئر جافـــة يبلغ عمقها 
32 متـــرا لكـــنّ قطرهـــا ضيـــق يصعب 
النزول إليه، في قريـــة بمنطقة باب برد 
قرب مدينة شفشـــاون (شـــمال)، وفق ما 

أوضحت وسائل إعلام محلية.
وتمكنـــت فـــرق الإغاثة مـــن ”إيصال 
الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل“ 
العالق، كمـــا جهز الـــدرك الملكي طائرة 
مروحية طبية تســـتعد لنقـــل الطفل إلى 
مستشفى قريب حال إخراجه من الحفرة، 

وفق ما أفادت القناة العمومية الثانية.
المغربي  الطفـــل  واقعـــة  وحظيـــت 
العالق، على تعاطـــف وتضامن عربيين 
واســـعين، اختلطـــت فيه الدعـــوات له 
بالنجـــاة مع الحزن والدموع.  وانطلقت 
حملـــة كبيـــرة فـــي مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تعبيـــرا عـــن التضامن مع 
الطفل ضمن عدة هاشتاغات #أنقذوا_
ريـــان والطفل_ريـــان“ و#باقي_متـــر 

تصدرت ترندات عدة دول عربية.
واعتبر معلقـــون أنه منذ زمن طويل 
لم يشـــهدوا توحدا بيـــن القلوب، حيث 
وضع العـــرب جميـــع ضغائنهـــم على 

جانب وتوحدوا للدعاء.
الصحافيـــة  النـــدوات  تعـــد  ولـــم 
الخاصـــة  التحليـــل  وأســـتوديوهات 

بمباريـــات كرة القدم ضمن كاس أفريقيا 
تغـــري المشـــاهدين بالمتابعـــة في كل 
الـــدول العربيـــة واتجـــه المشـــاهدون 
إلى متابعة البث المباشـــر لجهود إنقاذ 

ريان.
وتبـــث القنوات العربية الكبرى على 
مدار الســـاعة تقارير ترصـــد التطورات 
كما تقدم بثا مباشـــرا على حســـاباتها 

على مواقع التواصل. وقالت مغردة:

وكتب صحافي مغربي:

وقال صحافي مصري:

وغرد أكاديمي سعودي:

في المقابل انتقـــد مغردون التغطية 
مـــن  الأوضـــاع  لتطـــورات  الســـيئة 

الإعلاميين المغاربة. 
وغرد صحافي:

وطالـــب مغـــردون مغاربـــة بتكليف 
لجنة تواصل تقدم المعطيات المستجدة 
أولا بأول عن ســـير عمليـــة الإنقاذ حتى 
يطمئـــن الرأي العام عن صحة المعلومة 
ومصداقيتهـــا، فـــي ظل وجـــود الإعلام 

العربي والأجنبي. 
والقنوات  الصحـــف  كبريات  ونقلت 
الدولية القصة. وكتبت صحيفة لوموند 
الفرنســـية ”الحل الوحيـــد: الحفر حول 
البئـــر لإنقـــاذ الطفـــل الذي أثـــار بقاؤه 
تعاطفاً وتضامناً هائلين على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، حتى الجزائـــر المجاورة 
والمنافســـة تتابع البث المباشر للعديد 
مـــن وســـائل الإعـــلام المغربيـــة دقيقة 
بدقيقة، إضافة إلى تعاطف مئات الآلاف 

من مستخدمي الإنترنت“. 
وجذب التفاعل شخصيات جزائرية، 
مـــن قبيـــل الروائية أحلام مســـتغانمي 
التي كتبت ضمن تدوينة على تويتر ”يا 
ربـــي دخيلك أرنا فيه معجـــزات لطفك“، 

مرفقة بهاشتاغ #أنقذوا_ريان.
وكتب رياض محـــرز، نجم المنتخب 
الجزائري ولاعب مانشستر سيتي ”ابقَ 
قويـــا، ريان“؛ فيمـــا كتب أنـــدي ديلور، 
الســـابق  الجزائري  الدولـــي  المهاجـــم 

”الشـــجاعة والقوة لرجـــال الإنقاذ الذين 
يتدافعون ليلا ونهارا لإنقاذ ريان“.

المعلـــق  دراجـــي،  حفيـــظ  وكتـــب 
الرياضـــي الجزائـــري في قنـــوات بين 
ســـبورتس  القطريـــة ”قلبي مـــع الطفل 
المغربي ريان الذي ســـقط في بئر بعمق 
30 مترا في قرية قرب مدينة شفشـــاون. 
الولد لا يزال متشبثا بالحياة، وعمليات 
الإنقـــاذ متواصلـــة إلـــى الآن. متعاطف 
مع عائلته وذويـــه وأحبته اللهم أخرجه 

سالما معافى“.
ويتابع الإعلام الجزائري أيضا عملية 
الإنقاذ وكتبت صحيفة الشروق الجزائرية 

في مقــــال لها ”اســــتذكر البعــــض حادثة 
محجوبي،  العياشــــي  الجزائري  الشــــاب 
الذي سقط في بئر شهر ديسمبر من العام 
2018، والــــذي بقي عالقا لمــــدة 9 أيام قبل 
أن يلقــــى حتفه في ظل فشــــل المســــاعي 

لإنقاذه“.
ووجـــه رواد المنصـــات الاجتماعيـــة 
للســـلطات  لاذعـــة  انتقـــادات  حينهـــا 
الجزائرية، وقالوا إنها تأخرت في إرســـال 
الدعم لإنقـــاذ حياة محجوبي، كما اندلعت 

احتجاجات شعبية في بلدة الضحية 
في ســـياق آخر، قـــارن معلقـــون بين 
التعاطـــف الـــذي يثيره ريـــان عربيا وبين 

فقـــدان التعاطف مـــع المجـــازر التي راح 
ضحيتهـــا الآلاف مـــن الأطفـــال في بعض 

الدول العربية. 
وقال محلل سياسي عراقي:

كأن العالم عالق في حفرة 

واتفق العرب على منصات التواصل على #الطفل_ريان المغربي
بين المغرب والجزائر التعاطف أقوى من الضغائن السياسية

ــــــان العالق في بئر في  يســــــود ترقب وأمل كبيران لإنقاذ الطفل المغربي ري
أقــــــرب وقت، والذي تصدرت قضيته مواقع التواصل الاجتماعي على مدى 
ــــــع عملية الإنقاذ في  ــــــر من المواقع الإلكترونية وقائ ــــــة أيام. وتبث الكثي ثلاث

فيديوهات مباشرة يتابعها مئات الملايين من المشاهدين العرب.
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ميديا 

أونلاين

 باريس - تُظهر النتائج المخيبة للآمال 
لمجموعة ”ميتا“ الصعوبة التي تواجهها 
للتواصــــل  العملاقــــة  فيســــبوك  شــــبكة 
الاجتماعي لجــــذب الشــــباب الذين باتوا 
يفضلون تيك توك، رغم شــــعبية تطبيقها 

الآخر إنستغرام.
للتواصــــل  شــــبكة  أكبــــر  وخســــرت 
الاجتماعي مــــن دون أيّ منازع في العالم، 
للمرة الأولى نحو مليون مســــتخدم يومي 
نشــــط في الربع الأخير من 2021 مع بلوغ 
عــــدد مشــــتركيها 1.929 مليار فــــي نهاية 

السنة الماضية.
عمومــــاً  نجحــــت  فيســــبوك  وكانــــت 
حتــــى الآن في تعويــــض التراجع في عدد 
المشــــتركين مــــن أميــــركا الشــــمالية من 
خلال مســــتخدمين جدد في مناطق أخرى 
مــــن العالــــم، على ما يفيد فنســــان رينو – 
 WE” لاكروز المدير العام لوكالة التواصل
ARE SOCIAL“. ويوضــــح ”نشــــهد تراجعــــاً 

للشبكة في وقت استثمرت فيه المجموعة 
المليــــارات من الــــدولارات أمــــلاً بتجديد 
صورتهــــا من خلال عالم ميتافيرس“ الذي 
اســــتحدثته مجموعــــة ”ميتــــا“ لكنهــــا لم 

تحقق عائدات منه بعد.
ورئيســــها  المجموعة  مؤسّــــس  وأقرّ 
مارك زوكربيرغ بذلــــك، قائلا إنّ ”خيارات 
كثيــــرة متاحة أمــــام الناس حــــول طريقة 
تمضية الوقت، وتشهد تطبيقات مثل تيك 

توك نمواً سريعاً“.
ففي حين تبقى فيسبوك أكثر شبكات 
التواصل الاجتماعي استخداما في العالم 
إلا أن نموّهــــا لا يقــــارن بالتوســــع الهائل 
لمنافســــتها الصينية تيك توك، خصوصاً 

في صفوف الشباب.
 WE ARE” وجــــاء في تقرير 2022 لوكالة
SOCIAL“ أنّ عــــدد مســــتخدمي تيك توك زاد 

650 ألفاً فــــي اليوم خلال الربع الأخير من 
2021 أي ثمانيــــة مســــتخدمين في الثانية 
فيما عــــدد المســــتخدمين النشــــطين زاد 
بنسبة 45 في المئة. وزادت إيرادات شركة 
تيك توك الأم ”بايت دانس“ بنســــبة 70 في 

المئة ليصل إلى 58 مليار دولار.
ويشــــدّد فنسان رينو – لاكروز على أنّ 
هذا ”التغيير عائد إلى عجز فيسبوك على 
استقطاب ’جيل زد‘ (GEN Z) الذين تتراوح 
في إشارة إلى  اعمارهم بين 15 و25 عاما“ 
متوسط الأعمار المرتفع أكثر لمستخدمي 

فيسبوك.

وتقول فلافيا فونغانغ مؤسسة شركة 
”COLOURS RULE 3“ للتواصــــل فــــي لندن إنّه 

”عندمــــا يحلّ الأهــــل في شــــبكة للتواصل 
الاجتماعي يفرّ الشــــباب إلى أخرى حيث 
يمكنهم أن يتمتّعوا بمساحتهم الخاصة“.
وقد اســــتغلّ الشــــباب كذلك ســــريعاً 
الوظائف التي توفّرها تيك توك وتســــمح 
لهــــم بالتعبيــــر عن حسّــــهم الابتكاري من 
خلال تصاميم رقص أو مقاطع موســــيقية 
على ما تضيف. وهم يحبّذون أيضاً البعد 

”المفتوح“ الذي تتيحه هذه الشبكة.
وتوضح فافيــــلا فونغان ”يمكن إعداد 
مضمون ينتشــــر بسرعة حتى لو كان لدى 
الشخص 10 أو 12 مشتركاً (..) والحصول 
مثلما هو الحال على تويتش على تفاعلات 

مع أشخاص مجهولين“.

وكان تيك توك مرتعاً للمراهقين إلا أنه 
بات يحقّق نجاحاً لدى البالغين الشباب.

”هــــذا  إنّ  لاكــــروز   – رينــــو  ويقــــول 
التطبيق يتبع نوعا ما مسار فيسبوك فقد 
اســــتفاد من فترة الإغلاق التي سمحت له 

باستقطاب جمهور أكبر عمراً“.
تعــــوّل  كثيــــرا،  تتراجــــع  لا  وحتــــى 
”ميتا“ على تطبيق إنســــتغرام الذي يلقى 
رواجا كبيراً مع أنــــه لا يتمتع بالدينامية 

الابتكارية للتطبيق الصيني.
ويســــمح أداء هــــذا الفرع مــــن ”ميتا“ 
الذي اســــتقطب 250 مليون مستخدم نشط 
العــــام 2021 ليصل عددهــــم الإجمالي إلى 
1.4 مليــــار، بالتخفيف من أداء المجموعة 
الســــيء مع أنّ عمر المســــتخدمين متنوع 
أكثر، تماماً مثل واتســــاب. وأثارت إضافة 
وظيفة ”ريلز“ لإعداد أشرطة فيديو قصيرة 
مســــتوحاة من نسق تيك توك، استحسان 
إنســــتغرام  وســــيتيح  المســــتخدمين. 
إمكان اقتراح اشتراكات في  لـ“المؤثرين“ 
مقابــــل بدل مالي على متابعيهم وهي آلية 

صمّمت لاستقطاب مصممي المضامين.

«جيل زد» ينهي سيطرة 

فيسبوك لفائدة تيك توك  الريــاض - أثار حذف منصة ”شـــاهد“ 
الســـعودية لمسلســـل ”منـــورة بأهلها“ 
قبل ســـاعات من عرضه جدلا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال مؤلف المسلســـل محمد أمين 
راضـــي إنه تـــم مســـح كل ما لـــه علاقة 
بالمسلســـل. وأضـــاف في تغريـــدة على 

تويتر:

ولـــم تعلن ”شـــاهد“ أســـباب حذفها 
للمسلســـل الـــذي روجـــت له علـــى مدار 

الأسابيع الأخيرة. 
وجاء هـــذا القرار عشـــية إعلان أحد 
أبطال المسلسل باسم سمرة عن تضامنه 
مـــع الفنـــان المصـــري محمـــد صبحي 
فـــي خلافـــه مـــع رئيـــس هيئـــة الترفيه 

الســـعودية تركي آل الشيخ. وكتب سمرة 
على فيســـبوك ”بكل الحب أدعـــم الفنان 
المصري المشـــخصاتي محمد صبحي“، 
قبل أن يدعو إلى الهجوم على ”الجاهل“ 

دون أن يحدد أي شخص باسمه.
 وقالت مغردة:

واعتبر حساب:

وخلال الأيام الماضية نشـــب خلاف 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بين 

رئيس هيئة الترفيه الســـعودية والفنان 
محمد صبحي بعـــد تصريح الأخير أنه 
”رفـــض عروضـــا بالملاييـــن للعمل في 

السعودية“.
وردا على هـــذه التصريحات وصف 
آل الشـــيخ صبحي بأنه ”مشخصاتي“، 
وقـــال في تغريدة ســـاخرة ”الله أنا أبي 
(أريد) أعرف إلي عـــرض الملايين عليه 
نبي (نبغي) نكشـــف على قـــواه العقلية 
(…) عموما تراجـــع ولعها افتكروني في 

السكة بس جت غلط“.
وعلى حســـابه فـــي فيســـبوك كتب 
محمد صبحي من دون الإشـــارة مباشرة 
إلى أي طرف ”أشـــفق على ’جاهل‘ يتألم 
مـــن جهله“، وأرفق التعليق بمشـــهد من 
مسلسل ”رجل غني فقير جدا“ الذي أدى 
بطولته، وهو مسلســـل يروي قصة رجل 
ثري اكتشـــف أنه فقيـــر جدا لأنه لا يملك 
الطمأنينة. وجاء في المنشـــور ”أتحدث 
عن مسلسل رجل غني فقير جدا، والذي 
قـــدم عـــام 2007.. المعنـــى: مـــا قيمة أن 
يكون الرجل غنيا بمالـــه، وفقيرا بعلمه 

وأخلاقه؟“.
وكان صبحـــي تحـــدث أيضـــا عـــن 
”مبالغة في ســـفر المصرييـــن وذهابهم 
إلى الســـعودية لتقديـــم أعمال فنية غير 
جيـــدة أحيانا“، مع تأكيده على احترامه 
لرغبـــة الســـعودية في أن تكـــون مصدر 

إشعاع في المنطقة.
وغرد الأمير عبدالرحمن بن مســـاعد 

بن عبدالعزيز:

يذكر أن تصريحـــات صبحي جاءت 
بعـــد أن أثـــار الممثل المصري حســـن 
الرداد جدلا بعدما قال أثناء تواجده في 
الســـعودية ”أنا عـــاوز (أريد) أعيش في 
الســـعودية بسبب الحب ده كله (كل هذا 
الحب)، والنشاط الفني في الرياض بقى 
مكانا اســـتراتيجيا وبقـــى بيطلع منها 

(يخرج منها) أعمال فنية كبيرة“.
ورغـــم أن الفنـــان المصـــري أوضح 
بأن تصريحاته أخرجت من ســـياقها إلا 

أن موجـــة الجدل حولهـــا اتخذت أبعادا 
أخرى تجـــاوزت مضمون الـــكلام الذي 
صدر، بحسب كثيرين، من باب المجاملة 

والمحبة.
وفتحـــت تلـــك التصريحـــات بـــاب 
النقاش حول ما بات يعرف بـ“دبلوماسية 
التـــي تنتهجها الريـــاض لتنويع  الفن“ 
اجتماعيا  صورتها  وتغييـــر  اقتصادها 

وسياسيا.
وفـــي خضم النقـــاش الدائـــر أيضا 
حـــول تصريح الـــرداد، برز ســـؤال آخر 
حـــول تأثير السياســـة ورأس المال في 
إعادة تشـــكيل المشـــهد الثقافي والفني 

في المنطقة برمتها.
وبـــدا لكثيريـــن أن بوصلـــة الثقافة 
والفن في العالم العربي تم تعديلها نحو 
عواصم فـــي الخليج العربي بعد أن كان 

مركزها القاهرة ودمشق وبيروت.
وبينمـــا يحتفـــي بعضهـــم بنجـــاح 
القوة الناعمة الســـعودية في استقطاب 
ألمع وأشـــهر نجوم الفن، يصف آخرون 
المشـــهد بالمصطنـــع ويتحســـر علـــى 
”إخضـــاع الفـــن للمجامـــلات وســـطوة 

المال“.
وكتبت مغردة سعودية:

”إم.بي.ســـي“  مجموعـــة  وكانـــت 
البـــارزة فـــي العالـــم العربـــي والتي 
تعـــد حجر الزاوية فـــي القوة الناعمة 
الســـعودية، أعلنـــت اســـتثمارها في 
المزيد مـــن المحتوى النوعي الرقمي، 
وقوامه الإنتاجات الأصلية، مخصصة 
أعمـــال  لإنتـــاج  ضخمـــة  ميزانيـــات 
حصرية لزيادة مســـتخدمي ”شـــاهد“ 
وتســـويق المملكة العربية السعودية 

محليا وعالميا. 
في تثبيت  ونجحت منصة ’شاهد‘ 
نفســـها كأبرز وأكبر مـــزوّد للمحتوى 
الأصلـــي النوعي العربي للجمهور في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وما ورائهما.

منصة شاهد السعودية ليست {منورة بأهلها}  

يجب على الأهل أن يلزموا الصمت

@AmienRady
كل ما له علاقة بدعاية مسلسل منورة 
بأهلها تم مســــــحه مــــــن كل صفحات 
الخاصــــــة  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
بـ“شاهد Vip“ وتم مسح صفحة إعلان 
المسلســــــل من منصة العرض بالرغم 
من أنه يفصلنا أقل من ٨ ساعات على 
ــــــن من قبل منصة  ميعاد العرض المعل
شاهد، ليس لديّ أي معلومات. هل هو 

خطأ تقني أو هناك سبب آخر.

@rogina91
باسم سمرة ليس من الممثلين المفضلين 
ــــــذى غرد  ــــــي.. لكــــــن هــــــو الوحيد ال ل
ــــــا مع محمد صبحــــــي! فكان  متضامن
عقابه (…) إلغاء عرض مسلسل ”منورة 
ــــــوي وغادة عادل  بأهلهــــــا“ مع ليلى عل
وإزالة كل الدعايات عن المسلســــــل قبل 

عرض أولي حلقاته بـ٨ ساعات فقط.

@abdulrahman
هل هناك عاقل يســــــتطيع أن يشــــــكك 
ــــــا! الفن المصري  فــــــي ريادة مصر فنيً
أثر في وجدان كل الشــــــعوب العربية. 
ــــــوم أقامت حفــــــلات في المغرب  أم كلث
وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا 
راقيًا وعوملت بما تســــــتحق من تقدير 
ــــــم يقل أحــــــد إنها جاءت  واحترام. ول

كـ“مرفهاتية“!

@Salma_k_S
البرامــــــج  نشــــــوف  ــــــا  عمرن طــــــول 
ــــــات حقتهــــــم ونصفــــــق لها  والمهرجان
وننبســــــط وتكون روحنا حلوة رغم كل 
عليها،  المســــــيطرة  والعنصرية  التحيز 
لمــــــا تغيرت بوصلة الفن وتغيرت مراكز 
الفن جن جنونهم وطلعت وســــــاختهم، 
محد طلب منك تنبهــــــر بالتقنية، انبهر 
بكم النجوم تحت سقف واحد من غير 

ما تقول للنجم تعال بنكرمك.

@ghaafp
ــــــاج تبريرا يا شــــــاهد على فعلكم  نحت
هذا، إنكــــــم تحذفــــــون كل الترويجات 
لمسلســــــل منورة بأهلها. مسلسل كبير 
ــــــات كبار مثل غادة عادل  وقوي ولفنان
وليلى علوي، ظلم أننا نضيع تعب كل 
الممثلين بسبب ممثل واحد وكل إنسان 

ذنبه على جنبه أعتقد!

@abdulnasser_mo
تغطية ســــــيئة من بعــــــض إخواننا من 
بخصوص  المغــــــرب  فــــــي  الإعلاميين 
ــــــان ترا المســــــلمين  الطفــــــل ريان! ري
ــــــي شــــــايلين همه لازم  والوطــــــن العرب
ــــــا وين وصل الحفر بالضبط !  تطمنون
س١/المتر بالمغرب نفس المتر عند دول 
العالم ؟ لكم ٥ ساعات وإنتوو تقولون 
ــــــر! طمنوووووووووونا مانمنا  باقي مت

#الطفل_ريان.

@binhowgan
ــــــر كلمة تمنحنا  ــــــان باقي مت الطفل_ري
ــــــت غير دقيقة لذلك  الأمل حتى وإن كان
ــــــى جرعات من الأمل  نحن في حاجة إل
بالوحــــــدة العربية والإســــــلامية والتفوق 
العربي ونشر العدل والمساواة. لسنا في 
حاجة إلى من ينشر الخذلان والتشرذم.

@MhmdAbdelRahman

حبس أنفاس العرب #ريان.

@OmarErrajiPoe
لماذا العرب كلهم منشــــــغلون في وسائل 
التواصــــــل الاجتماعي بمأســــــاة الطفل 
ــــــان؟ لماذا هــــــذا التفاعل والشــــــعور  #ري
المشــــــترك بالألم؟ لماذا تذوب الخلافات 
والحزازات والنعرات؟ لأن هناك شــــــيئا 

مّا عميقا يجمعنا.

@haifaalshammry
الطفل_ريان مــــــن قال اتفق العرب ألا 

يتفقوا ها هم اتفقوا.

@sabahalkhozai
أتمنى إنقاذ الطفل المغربي ريّان بأسرع 
وقت وبمشيئة الله تعالى، لكن الغريب أن 
أمة العرب من المحيط إلى الخليج تداعت 
واهتمت وقلقت وتعاطفت مع الطفل ريّان 
ــــــع الفضائيات! بينمــــــا هناك  وهــــــي تتاب
الآلاف من الأطفال في العراق وســــــوريا 
ــــــون الذل والهــــــوان والبرد  واليمــــــن يعان

والموت ولا من يحرّك ساكناً!

شركة «ميتا» تعول على 

تطبيق إنستغرام الذي 

 مع أنه لا 
ً
يلقى رواجا كبيرا

يتمتع بالدينامية الابتكارية 

للتطبيق الصيني
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 واشــنطن - قالـــت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إن الأنفلونـــزا مشـــكلة صحية 
عالمية خطيرة تؤثر على جميع البلدان.

ولفتت المنظمة، بمناســـبة الاحتفال 
بمـــرور 70 عامًـــا من النجاح فـــي النظام 
العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاســـتجابة 
لهـــا (GISRS) في الثالث مـــن فبراير كل 
عام، إلى تهديدات الفايروسات التنفسية 

الأخرى بما في ذلك فايروس كورونا.
وأضافـــت أن النظام العالمي لمراقبة 
الأنفلونزا والاستجابة لها، الذي تأسس 
فـــي عـــام 1952 كشـــبكة عالميـــة لحماية 
النـــاس من تهديـــد الأنفلونـــزا، مثّل خط 
الدفاع الأول ضد الأنفلونزا لمدة 70 عامًا.
وقال تيدروس أدهانوم جبريسيوس 
مدير عـــام منظمة الصحـــة العالمية ”إن 
الأنفلونزا مشـــكلة صحية عالمية خطيرة 

تؤثـــر على جميع البلـــدان: كل عام هناك 
ما يقـــدر بمليـــار حالـــة مـــن الأنفلونزا 
الموســـمية تســـبب من 3 إلـــى 5 ملايين 
حالـــة خطيرة، بما في ذلـــك ما يصل إلى 
650 ألف حالة وفـــاة مرتبطة بالأنفلونزا 
على مســـتوى العالـــم، عـــلاوة على ذلك 
تظهـــر فايروســـات الأنفلونـــزا الجديدة 
باستمرار، ويمكن أن تسبب أوبئة تؤدي 
إلى اضطـــراب مجتمعي واســـع النطاق 

وإلى وفاة الملايين من الأشخاص“.
وأكد أن فايروسات الأنفلونزا تتطور 
باســـتمرار إلى متغيرات جديدة وتنتشر 
بســـرعة، على غرار الفايروس المســـبب 

لكورونا.
ويعمـــل النظـــام العالمـــي لمراقبـــة 
الأنفلونـــزا كشـــبكة تضم أكثـــر من 150 
مختبـــراً في 127 دولة تراقب باســـتمرار 

على  الأنفلونـــزا  وأمـــراض  فايروســـات 
مستوى العالم

ويذكــــر أنــــه عندمــــا تم إنشــــاء نظام 
مراقبــــة الأنفلونــــزا في عــــام 1952 كانت 
هنــــاك 25 دولــــة فقط لديها نظــــام مراقبة 

الأنفلونزا. 
واعتبارًا من يناير 2022 انتشــــر نظام 
مراقبة الأنفلونزا ليشمل 148 مركزًا وطنيًا 
للأنفلونــــزا (NICS)، و7 مراكــــز متعاونــــة 
مع منظمــــة الصحة العالميــــة (CCS)، و4 
مختبرات تنظيمية أساسية، و13 مختبرًا 

.(H5) مرجعيًا
وقــــال جبريســــيوس ”إن الأنفلونــــزا 
مســــتمرة في الانتشار، وتشــــكل كل هذه 
تفاعليــــة  عالميــــة  عمليــــة  المؤسســــات 

ومتكاملة“.
وبين عامــــي 2014 و2019 اختبر نظام 
مراقبة الأنفلونزا متوسط 3.4 مليون عينة 
كل عــــام، وارتفع هذا الرقم إلى 6.7 مليون 
اختبار للأنفلونزا ســــنويًا، و44.2 مليون 
اختبار لفايــــروس كورونا في عامي 2020 

و2021.
وتعد شــــبكة نظام مراقبــــة الأنفلونزا 
GISRS اليــــوم بمثابة تكريــــم لعدة أجيال 

مــــن العلمــــاء فــــي جميــــع أنحــــاء العالم 
الذين كرســــوا أنفسهم لمراقبة الأنفلونزا 
والتأهب والاســــتجابة لها، كما أنه تكريم 
للعديد من الحكومات التي التزمت بتقديم 
والإداري  والمالــــي  السياســــي  دعمهــــا 

للشبكة على مر السنين.
وتعمــــل منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
علــــى تطويــــر خارطــــة طريــــق لتوســــيع 
نظام مراقبة الأنفلونــــزا، لتحقيق أنظمة 
للأنفلونزا  والاستجابة  للمراقبة  متكاملة 
ومجموعة من فايروسات الجهاز التنفسي 
الأخرى التي قد تؤدي إلى حدوث جائحة.

الصحـــة  وزارة  تحقـــق   - الجزائــر   
الجزائريـــة في ظاهرة الارتفاع الملحوظ 
فـــي الـــولادات عـــن طريـــق العمليـــات 
القيصرية، والتي بلـــغ عددها خلال عام 

نحو نصف مليون.
الجزائرية  وأفادت صحيفة ”المساء“ 
بأن نسبة الولادات القيصرية في الجزائر 
تجاوزت كثيرا النســـبة المعترف بها من 
قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تقدر 
بــــ15 فـــي المئة مـــن مجموع الـــولادات، 
مشـــيرة إلـــى أن وزارة الصحـــة فتحـــت 
تحقيقا بشـــأن ”ظاهرة القيصريات، التي 
تحوّلت من نشاط طبي إلى نشاط تجاري 
يحقق مداخيل هامة في القطاع الخاص“.
وتفيـــد إحصائيـــات وزارة الصحـــة 
الجزائرية بـــأن عدد العمليات القيصرية 
التـــي تخضع لهـــا النســـاء الجزائريات 
تجـــاوز 490 ألف عمليـــة من أصل مليون 
و200 ألف ولادة مســـجلة ســـنويا، أي ما 
يعـــادل نســـبة 45 فـــي المئة مـــن مجمل 
عمليـــات الـــولادة. وهي بالفعل نســـبة 
تتجـــاوز ضعف النســـبة التـــي حددتها 

منظمة الصحة العالمية (15 في المئة).
وتكشـــف هذه الإحصائيات أن معظم 
عمليـــات الولادة القيصريـــة ”تجرى في 
القطـــاع الخـــاص، وهـــو ما يســـتدعي 

التحقيق للوقوف على الأسباب“.
ونقلت صحيفة ”المســـاء“ عن نعيمة 
رباعـــي، العضو فـــي النقابـــة الوطنية 
والفيدراليـــة  الجزائريـــات  للقابـــلات 
نســـبة  أن  الصحـــة،  لعمـــال  الوطنيـــة 
الـــولادات القيصريـــة تزيـــد عـــن 50 في 
المئة من مجمل الولادات المســـجلة في 

الجزائر.
وذكـــرت رباعـــي أن القطـــاع العـــام 
يســـتنفد كل الطـــرق مـــن أجـــل الولادة 
الطبيعيـــة قبـــل اللجـــوء إلـــى العملية 
القيصريـــة، وأن هـــذا الارتفاع مســـجل 
في القطـــاع الخاص وســـبب ذلك يرجع 
إلى عـــدم رغبة الحوامل فـــي تحمل آلام 

المخاض.
وعـــام 2018 أنذرت منظمـــة الصحة 
العالميـــة الجزائر بشـــأن ارتفاع نســـبة 
الســـنوات  خلال  القيصريـــة  الـــولادات 
العشـــر الأخيـــرة، والتي تعدت النســـبة 
المحـــددة عالميـــا؛ إذ أن ”30 فـــي المئة 
مـــن حوامـــل الجزائـــر ولـــدن بالعملية 

القيصرية، وهي نسبة مرتفعة جدا“.

وتأسّف حينها المُختص في الصّحة 
العمومية فتحي بن أشنهو للظاهرة التي 
تشــــكل أعراضا جانبية خطيرة للأمهات، 
أهمهــــا تفتق الحــــزام البطنــــي، وارتفاع 
مخاطر الإجهــــاض أو ولادة الجنين ميتاً 
في الــــولادات اللاحقة، وتحرك المشــــيمة 
مــــن مكانهــــا أو هبوطهــــا أو انفصالهــــا 
قبــــل الأوان، وعلى المــــدى الطويل يتهدد 
الأطفــــال المزداديــــن بعمليــــات قيصرية 
مرض الربو والإصابة بالســــكري، حسب 

ما أوردته دراسة طبية صدرت مؤخرا.

وزاد معــــدل الــــولادة القيصريــــة في 
مختلــــف أنحــــاء العالم بمقــــدار الضعف 
تقريبا في 15 ســــنة، ليصل إلى مستويات 

”مثيرة للقلق“ في بعض الدول.
وارتفع عدد عمليات الولادة القيصرية 
من 16 مليون حالة (12 في المئة من حالات 
الولادة) في عام 2000 إلى 29.7 مليون (21 

في المئة) في عام 2015، بحســــب التقرير 
المنشور في دورية ”لانسيت“ الطبية.

ويقول أطبــــاء إن اللجوء إلى التدخل 
الجراحي يكون غير مبــــرر في الكثير من 

الأحيان.
وفي الفترة القصيرة المنقضية كانت 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير 
إلى أن تجاوز نسبة الولادة القيصرية 15 
في المئة يُعد استخداما مفرطا للعمليات 

الجراحية.
ونشــــرت منظمــــة الصحــــة العالمية 
تقريرا إرشــــاديا عن الحاجة إلى التقليل 
مــــن الاعتماد على هــــذا الإجــــراء الطبي 
غيــــر الضروري، في إشــــارة إلــــى الولادة 
القيصريــــة التي اعتبــــر التقرير أنها غير 
مبررة طبيا. وقــــال التقرير إن ”من المهم 
أن يكون إجراء الــــولادة القيصرية ممكنا 
عندما تحتاج إليه النساء لأن ذلك قد ينقذ 
حياتهن“، وذلك مــــع التأكيد على ضرورة 
تجنــــب اللجوء إلــــى الــــولادة القيصرية 
حتى لا ”نجعل الأمهات والمواليد عرضة 

للخطر“.
يذكر أن هناك تفاوتا كبيرا بين الدول 
الغنية والفقيرة في معدل اســــتخدام هذا 
الأســــلوب في الولادة. ففي منطقة أفريقيا 
جنــــوب الصحراء، على ســــبيل المثال، لا 
تتوافر إمكانية إجراء الجراحة القيصرية 

عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

 واشــنطن - أظهرت دراســــة جديدة أنّ 
شخصين يعانيان من سرطان الدم اختفت 
لديهما الأعراض بعد مرور عشــــر سنوات 
على حقنهم بـ“مســــتقبل مستضد الخلايا 
 ،(CAR-T CELLS) التصــــوري“  التائيــــة 
وهي خلايــــا مناعيــــة خضعــــت للتعديل 
فــــي المختبــــر وتحولت إلــــى ”صيادات“ 
للخلايا الســــرطانية. وبيّنــــت النتائج أنّ 
هذه المقاربة قد تشكل علاجًا طويل الأمد 

لمرضى سرطان الدم.
المســــتضد  مســــتقبل  يكــــون  وقــــد 
 ،(CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR) الكيميــــري 
أو ”العلاج بمســــتقبل مســــتضد الخلايا 
 ،(CAR-T CELL THERAPY) “التائية التصوري
”نظامًا علاجيًا“ لســــرطان الدم الليمفاوي 
المزمن، بحســــب الباحثيــــن الذين أعلنوا 
النتائج التــــي توصّلوا إليهــــا في مؤتمر 
صحافي. ويشكل هذا النوع من السرطان 
قرابة ربع الحالات الجديدة المســــجّلة من 

أنواع سرطان الدم.
وقال الدكتور كارل جون، اختصاصي 
المناعة للأمراض الســــرطانية في جامعة 
المشــــاركين  وأحد  الأميركية  بنســــلفانيا 
في تأليف الدراســــة، خــــلال المؤتمر ”تتم 
متابعــــة المريضين الأولين اللذين خضعا 
لعلاج الخلايا المناعية التائية أي الخلايا 
مســــتضد  بمســــتقبل  المعدلــــة  التائيــــة 
خيمري“، وهو ”أول علاج بالخلايا مصنّع 

من الجهاز المناعي الخاص بالمريض“.
وتابع جــــون أنّه اســــتناداً إلى نتائج 
الدراســــة ”يمكننا أن نســــتنتج أنّ خلايا 

CAR-T تعالج فعليًا مرضى اللوكيميا“.

ويُعتبــــر مســــتقبل مســــتضد الخلايا 
التائية التصــــوري علاجًا مناعيًا مصمّمًا 
لعلاج ســــرطان الدم، عن طريق استخدام 
جهاز مناعة الجســــم لمحاربة الســــرطان. 
وبموجبه تُرسل خلايا المريض المناعية 
إلى المختبر لتعديلها وراثيًا باســــتخدام 
الفايروس، ما يمكّــــن الخلايا من التعرّف 

على مصدر السرطان وقتله.
وتُوضح الدراسة الجديدة التي نشرت 
الأربعاء في المجلــــة العلمية ”NATURE“ أنّ 
المريضيــــن مــــرّا بمرحلتيــــن مختلفتين. 
CD4-” أو “CD8+” الأولى تتمثل في خلايا
CD8 CAR-T“، وهــــي رمــــز لجيــــن وراثي 

يدعــــى هيليوس، بعدها انتقلا إلى مرحلة 
طويلة الأمد مع فترة تعافي تسيطر عليها 

.“CD4+ CRT” خلايا
وكتب الباحثون أن ”مستقبل مستضد 
بقي خاضعًا  الخلايا التائية التصــــوري“ 
للرصد على مدى أكثر من عشــــر ســــنوات 
بعــــد الحقن، مــــع تعافــــي مســــتدام لدى 

المريضين.
جامعــــة  مــــن  الباحثــــون  وشــــرع 
بنســــلفانيا ومعهد نوفارتيــــس للأبحاث 
الطبيــــة الحيويــــة في كامبريــــدج، بولاية 
ماساتشوســــتس الأميركيــــة، في دراســــة 
لــــدى  الأمــــد  طويلــــة  التائيــــة  الخلايــــا 
الشــــخصين المصابيــــن بســــرطان الــــدم 
فــــي بداية مرحلة التعافــــي عام 2010، بعد 
حقنهمــــا بالخلايــــا كجــــزء مــــن المرحلة 

الأولــــى من التجــــارب الســــريرية. ولاحظ 
الباحثــــون أنّ المريضيــــن بقيــــا في حالة 

تعافي بعد 10 سنوات من الحقن.
وفي هــــذا الإطار علّق طبيــــب الأورام 
الدكتور ديفيد بورتر، مؤلف الدراســــة، أن 
هــــذا النوع من العــــلاج المناعي قد تنجم 
عنه آثــــار جانبية خطيرة، رغــــم قوله ”إنّ 
هــــذه العلاجــــات بمرور الوقــــت أصبحت 
أكثــــر أمانًــــا، وتُســــتخدم لعــــلاج المئات 

وحتى الآلاف من الأشخاص سنويًا“.
وأشار إلى أنّ أحد هذه التداعيات هو 
متلازمة تحلّل الــــورم، ”وهي ظاهرة تُقتل 
فيها أعداد كبيرة من الخلايا الســــرطانية 
في الوقــــت ذاته، فتلقــــي بمحتوياتها في 
الــــدم، ما يتســــبب في مرض الأشــــخاص 

الذين يخضعون للتعافي“.
ومن الآثــــار الجانبية الأخرى متلازمة 
إفراز السيتوكين التي تصيب الأشخاص 
بمتلازمــــة مماثلــــة للإنفلونزا الشــــديدة، 
فضلاً عن الحرارة المرتفعة جدًا والغثيان 

والقيء وآلام العضلات والمفاصل.
وأوضــــح بورتــــر أنّ ذلك ”قــــد يتطور 
ليؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، 
وصعوبة في التنفس مع تسرب السوائل 

إلى الرئتين“.

أما الأثر الســــلبي الثالث فهو التسمم 
العصبــــي، الــــذي يؤدي إلــــى صعوبة في 
التحــــدث أو التفكير بوضوح. وفي بعض 
الحالات يمكن أن يُصاب المرضى بغيبوبة 
أو تشنّجات، وفقًا لبورتر، لكن غالبية هذه 

الحالات تُعالج من تلقاء نفسها.
وبالنســــبة إلى البحــــث الجديد كلف 
ميلينهورســــت  جوزيف  الدكتــــور  جــــون 
بإنشاء مختبر لدراســــة الأشخاص الذين 
تلقوا ”علاجَ مســــتقبل مســــتضد الخلايا 
التائية التصوري“. وقال ميلينهورســــت، 
من جامعة بنسلفانيا وأحد كتّاب الدراسة 
الجديدة، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد 
الثلاثــــاء ”لقد بنينا فهمًا أعمق ومســــارًا 
لبيولوجيــــا الخلايــــا التــــي تــــمّ حقنها“. 
وتابع ”تمكنا من عــــزل الخلايا وتحليلها 
باســــتخدام تقنيات جديــــدة أعطتنا فكرة 
واضحــــة عن بعــــض آليات الاســــتمرارية 

واستجابة الورم في الحالتين“.
ودوغ أولســــون هو أحــــد المريضين 
المشــــاركين فــــي الدراســــة خــــلال عشــــر 
سنوات. وشُخّصت إصابته بسرطان الدم 
الليمفاوي المزمن وهو في ســــن التاسعة 

والأربعين.
وقال أولسون في المؤتمر الصحافي 
”رغــــم أننــــي شــــعرت بخوف شــــديد عند 

إبلاغي بأني مصاب بالســــرطان، إلا أنني 
لم أحتج إلى علاج لأكثر من ســــت سنوات 

تقريبًا“.
وأضاف أنّ ”العلاج الكيميائي جعلني 
أتعافى لمدة خمس سنوات، قبل أن يسوء 
وضعي بسرعة كبيرة في ما بعد. وبحلول 
عام 2010، كان نحو 50 في المئة من نخاع 
العظم لدي يتألف من خلايا ســــرطان الدم 

الليمفاوي المزمن“.
وأشــــار أولســــون إلى أنــــه تلقى أول 
في ســــبتمبر   “CAR-T” حقنة مــــن خلايا
2010، وأصيــــب بمرض شــــديد بعد فترة 
وجيزة أدخل فيها إلى المستشــــفى لمدة 
ثلاثــــة أيام، وفي الأســــبوع التالي أخبره 
طبيب الأورام بأنه لم يتم العثور على أي 

من الخلايا السرطانية في جسده.
وعــــاد أولســــون إلى حياتــــه المهنية 
فــــي التشــــخيص الطبــــي، وأصبــــح في 
صحــــة جيدة. وفــــي نهاية المطــــاف قرر 
أن يعلــــن عــــن قصــــة شــــفائه، وأن يعمل 
كمرشــــد للأشــــخاص الآخرين المصابين 
بالســــرطان. وهو يحــــاول أن يبعث الأمل 
في نفــــوس الآخرين بالقــــول ”إذا لم يكن 
هناك علاج لسرطانك اليوم، فهناك فرصة 
معقولــــة لأن يتوفر هــــذا العــــلاج قريبا، 

سيكون هناك علاج“.
وعلّق جون ”لم نعتقد أن هذا سيكون 
علاجًا عام 2010“. وتابع ”من منظور علمي 
بإمكاننــــا القــــول اليوم إنّ هــــذه التجربة 
كانت علاجًا لــــدوغ، أي أنّنا أمام النتائج 
الأكثــــر تحديثًــــا، وأقدمهــــا المتوافرة في 
المؤلفــــات العلميــــة منذ بدايــــة العلاج“، 
لافتًــــا إلى أنه ”خلال هــــذه المرحلة، وبعد 
مرور 10 ســــنوات، لم نعثر على أي خلايا 
سرطانية في الدم، لكن مازالت لدينا خلايا 
CAR-T التــــي تخضــــع للمراقبــــة الدورية 

للكشف عن ابيضاض متبقّ في الدم“.
وفي السنوات التي تلت علاج أولسون 
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على 
خمسة اســــتطبابات تتم باستعمال خلايا 
والأورام  الــــدم  ســــرطان  لعــــلاج   CAR-T

اللمفاوية والأورام النخاعية.
وتشــــير تقديرات نشــــرت فــــي يونيو 
إلــــى أن عشــــرات الآلاف مــــن الأشــــخاص 
تلقوا العلاج بالخلايــــا المضادة من نوع 

.CAR-T

ولا يــــزال العلاج بحاجة إلى التطوير 
بشكل كبير. وتقول الطبيبة نيرالي شاه، 
أخصائيــــة أمراض الدم لــــدى الأطفال في 
المعهــــد الوطني الأميركي للســــرطان في 
ولايــــة ماريلانــــد، إن ”التأثيــــر المحتمل 
للعلاج هائل“. وتضيف ”نحن في انتظار 
معرفــــة ما مــــدى ترجمــــة النتائــــج التي 
توصل إليها هذان الشــــخصان المصابان 
بســــرطان الــــدم الليمفــــاوي المزمن لدى 

آخرين مصابين بأمراض أخرى“.
وتبذل الجهود حاليا لاســــتخدام نهج 
خلايا CAR-T لعلاج الأورام الصلبة، مثل 
أورام البروستاتا والورم الأرومي الدبقي 

المدمر للدماغ.
وفي يناير الماضي أعلن باحثون عن 
نجاح اســــتخدام الخلايا فــــي تدمير ندب 
في القلب، وهو نهج يمكن استخدامه في 
يوم مــــن الأيام لعلاج التليــــف القلبي من 

النوع الثاني.

650 ألف وفاة 
بالأنفلونزا الموسمية سنويا

تعاف مستدام

الخلايا التائية المعدلة جينيا 
{صيادات} للخلايا السرطانية

وزارة الصحة الجزائرية 

تحقق في الارتفاع الكبير 

لعدد عمليات الولادة القيصرية ع من الجهاز المناعي 
ّ
علاج واعد لسرطان الدم مصن

الخاص بالمريض 

أكدت دراســــــة جديدة أن اثنين من مرضى الســــــرطان عولجا بعلاج جيني 
مصنّع من الجهاز المناعي الخاص بهما، وهما في حالة مســــــتقرة الآن بعد 

أكثر من 10 سنوات.

مشكلة صحية خطيرة

مستويات مثيرة للقلق

خلايا المريض المناعية 

ترسل إلى المختبر 

ا، ما يمكنها 
ً
لتعديلها وراثي

ف على مصدر 
ّ
من التعر

السرطان وقتله

عدد العمليات القيصرية 

التي تخضع لها النساء 

الجزائريات تجاوز 490 ألف 

عملية من أصل مليون 

و200 ألف ولادة سنويا



 ســانداكان (ماليزيــا) – بالنســـبة إلى 
إيتـــول كومبيلـــون، كان التحـــول مـــن 
زراعـــة الأرز إلى زيت النخيل في مزرعته 
العائلية الصغيرة في ولاية صباح بشرق 
ماليزيـــا مفيـــدا، حيث مكنه مـــن تجديد 
منزله وإرســـال ابنه الأكبر إلى المدرسة 

وتجميع قدر محترم من المدخرات.
ولكن مـــع تغير المنـــاخ الذي يغذي 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة التـــي تضر 
بغلاله، انضم الشاب البالغ من العمر 40 
عامـــا إلى مخطط مبتكـــر يهدف إلى رفع 
معايير الاســـتدامة بين جميـــع منتجي 
زيت النخيل في جميع أنحاء الولاية في 

جزيرة بورنيو.

وتتمثـــل أهدافها فـــي حماية الحياة 
البرية والغابات، ومعالجة النزاعات على 
الأراضي وانتهاكات العمال، وتحســـين 
المحاصيـــل وفتح الباب أمام مشـــتري 
زيـــت النخيل ذوي الأجـــور الممتازة من 

جميع أنحاء العالم.
وقال الأب لطفلين ”زيت النخيل غيّر 
حياتي خاصة مـــن الناحية الاقتصادية، 
لكن هناك بالتأكيـــد اختلاف في درجات 
الحرارة الآن في قريتي مقارنة بما كانت 
عليـــه فـــي الثمانينات، كانـــت خصوبة 
أرضنـــا أفضل عندما كانـــت الأمور أكثر 

برودة“.

ما هو زيت النخيل 

نشأت شـــجرة نخيل الزيت في غرب 
أفريقيا حيث تنمو في البرية إلى ارتفاع 

يزيد عن 60 قدما (18.3 مترا).
ثم جـــاء نخيـــل الزيت إلـــى ماليزيا 
مـــع البريطانيين وإلى إندونيســـيا مع 
الهولنديين في منتصف القرن التاســـع 

عشر، وزُرِع لأول مرة كشجرة زينة.
وتنتج أشـــجار النخيـــل الثمار بعد 
حوالـــي 30 شـــهرا من الزراعـــة، وتكون 
منتجة لمدة 20 إلـــى 30 عاما. وتدرّ زيتا 
يزيـــد بمقدار أربعـــة إلى 10 مـــرات عن 
محاصيل الزيـــوت النباتية الأخرى لكل 

وحدة من الأرض المزروعة.
ويســـتخدم زيت النخيل في مجموعة 
واسعة من المنتجات الغذائية والمنزلية، 
من البسكويت والآيس كريم والشوكولاتة 
المنتشـــرة إلى الصابون ومستحضرات 

التجميل، وكذلك في الوقود الحيوي.
وتنتج ماليزيا وإندونيســـيا حوالي 
90 فـــي المئة مـــن إجمالي زيـــت النخيل 
العالمي، فـــي حين تُعدّ الهنـــد والصين 
وإندونيسيا وأوروبا البلدان المستهلكة 

الرئيسية.
وأنتجـــت منطقـــة صبـــاح حوالي 5 
ملاييـــن طـــن ســـنة 2020، أي حوالي 6 

في المئة من الإنتـــاج العالمي، مما 
يجعلهـــا ثاني أكبـــر منتج لزيت 

النخيل في ماليزيا التي 
تحتل المرتبة الثانية 

في إنتاجه عالميا 
حسب الصندوق 

العالمي 
للطبيعة.
وتساهم 

صناعة زيت 
النخيل 

في منطقة 
صباح، 

التي تعتمد 
على أصحاب 

الحيازات 
الصغيرة بنسبة 

20 إلى 30 في المئة من 
الإنتاج، بـ238.7 مليون دولار 

فـــي خزائن الدولـــة كل عام مع انتشـــار 
المزارع على مســـاحة 1.7 مليون هكتار، 

وفقا لمسؤولين.
ومع ذلـــك لا تزال 65 في المئة من 
مســـاحة المنطقة المغطـــاة بغابات 

مورقـــة موطنـــا للحياة البريـــة المهددة 
غالبا بالانقراض بما فـــي ذلك الخنازير 

البرية وقرود الخرطوم والفيلة الأقزام.
وبهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ 
على الطبيعة ودعـــم قطاع زيت النخيل، 
المصادقـــة  مبـــادرة  صبـــاح  أطلقـــت 
القضائيـــة لزيت النخيل المســـتدام في 
عـــام 2015 بهدف إنتـــاج الزيت المعتمد 
فقط باعتباره أخلاقيـــا وأخضر بحلول 

.2025
ويعـــد جلـــب أصحـــاب الحيـــازات 
الصغيـــرة علـــى متـــن الســـفينة مثـــل 
كومبيلـــون الـــذي يمتلـــك مزرعـــة تبلغ 
مســـاحتها ســـتة هكتارات خارج مدينة 
رئيســـيا  تحديا  الســـاحلية  ســـانداكان 

وأساسيا لنجاح المشروع.
وقـــال كومبيلـــون الـــذي انضم إلى 
المشروع منذ حوالي خمس سنوات ”لقد 
تعلمنا كيفيـــة إدارة حقولنـــا وأموالنا، 
وقد ساعدنا ذلك في التعامل مع مطاحن 

النخيل“.
وأضاف ”لســـت منزعجـــا أو خائفا 
من تغير المناخ ولكن هناك شـــيء يجب 

القيام به“.

دعم الصناعة

المســـاعد فـــي توجيـــه قطـــاع زيت 
النخيل فـــي صباح نحو مســـتقبل أكثر 
اســـتدامة في إطار المبادرة (التي توحد 
المزارعين والمســـتهلكين والمجتمعات 
المحليـــة ومجموعـــات الحفـــاظ علـــى 
البيئـــة) هـــو فريدريـــك كوجـــان كبيـــر 
مسؤولي الحفاظ على الغابات في إدارة 

الغابات بالولاية.
زيـــت  مبـــادرة  إن  كوجـــان  وقـــال 
النخيل حتـــى الآن حددت مناطق الحفظ 
الرئيســـية، وأدخلت قوانين وتفويضات 
داعمة، وتشـــاورت مع خبـــراء الصناعة 
والبيئـــة، وبحثـــت في كيفيـــة مواجهة 
أصحـــاب  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
الحيـــازات الصغيـــرة من خـــلال إصدار 

الشهادات.
وســـينصب التركيز هـــذا العام على 
التـــي  التجريبيـــة  المشـــاريع  تكثيـــف 
ســـاعدت صغار المزارعيـــن على اعتبار 

أنها صديقة للبيئة وأخلاقية.
بالمعيـــار  الالتـــزام  يعنـــي  وهـــذا 
الأخضـــر الوطنـــي قبل الحصـــول على 

شهادة من المائدة المستديرة حول زيت 
كوالالمبور،  ومقرها  المســـتدام  النخيل 
وهي هيئة رقابـــة عالمية تضم أكثر من 
4 آلاف عضـــو مـــن المزارعيـــن والتجار 

وتجار التجزئة ومجموعات المناصرة.
وبدعـــم من كبار المشـــترين تشـــمل 
معاييـــر المائدة فرض حظـــر على قطع 
الغابـــات وتحويـــل أراضـــي الخث إلى 
مـــزارع، وحمايـــة أكبـــر لحقـــوق العمل 

والأرض.
وقال كوجان الذي شارك في المبادرة 
التي تقودها الدولة منذ بدايتها ”كل هذا 
يكلف مالا، ولهذا الســـبب نحتاج إلى أن 
يدعم الفاعلون فـــي الصناعة في صباح 
هذا. ويبقـــى زيت النخيل ســـلعة مهمة 
جـــدا للدولـــة، لذلـــك نحن هنـــا لحماية 
الصناعـــة وضمـــان قبول الســـوق لأي 

نخيل يُنتج من صباح“.
وأضـــاف ”إن الخطـــة تهـــدف إلـــى 
توســـيع نهج زيـــت النخيل المســـتدام 
ليشـــمل الســـلع الأخرى في صباح مثل 
الأخشـــاب“، لكنه أقر بـــأن الوفاء به في 
الموعـــد المحدد لـــه بحلول عـــام 2025 

سيكون صعبا.
وتابع ”لقـــد قطعنا نصـــف الطريق 
وهناك العديد من القضايا الأخرى التي 
تحتاج أيضا إلى المعالجة“، مضيفا أن 
الحصول على الشهادة قد يتطلب خمس 

سنوات أخرى.
وأشـــار إلى أنه يمكن تكـــرار النهج 
القضائـــي الرائـــد في أماكـــن أخرى إذا 

توفّرت الإرادة السياسية.
وفقـــدت ماليزيا مـــا يقرب من خُمس 
غاباتهـــا القديمة عـــام 2001. وكانت من 
بيـــن أكثر مـــن 100 دولة تعهـــدت بوقف 
إزالـــة الغابـــات بحلـــول 2030 فـــي قمة 
المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر، حيث 
قال كوجان وغيره من دعاة الحفاظ على 
البيئة إن مبادرة صباح يمكن أن تساعد 

في تحقيق هذه الأهداف العالمية.

رحلة التحسين

تساعد جوانز واساي المنسقة 
الميدانية لمنظمة ”صباح إلى 
الأبد“ غير الربحية حوالي 
300 من أصحاب الحيازات 
الصغيرة في 
خمس قرى في 
تأمين حيازة 
الأراضي، 
واعتماد 
ممارسات 
زراعية أفضل، 
وتشديد 
شروط 
الصحة 
والسلامة 
للعمال، 
وتحسين 
الإدارة المالية.
وإذا كان المزارعون يعتدون 
على الغابات المحمية فيمكن 

لواســـاي ربطهـــم بمخطـــط دعـــم تقوده 
الدولة للانتقال إلى منطقة زراعة معتمدة 

أو زراعة محاصيل أخرى.
وقالت ”من المهم أن نشارك القرى في 
ميزان الربح والبيئة. الكوكب هو موطننا 
وإذا كان منزلنـــا غير صحـــي، فلن نكون 

نحن أيضا بصحة جيدة“.
صبـــاح  تكافـــح  أن  المرجـــح  ومـــن 
للتنافس في ســـوق زيت النخيل العالمي 
مع المنتجين الناشـــئين في إندونيسيا 
وأفريقيـــا وأميـــركا الجنوبية، حســـبما 
قالـــت روبيكا جومين رئيســـة الحفظ في 
صباح فـــي الصندوق العالمـــي للطبيعة 
في ماليزيا التي تدعم الشهادة القضائية 

لزيت النخيل المستدام.
وأضافـــت أن الخيـــار الأفضل هو أن 
تـــروج صباح للحكـــم الرشـــيد والإنتاج 
المستدام، والذي لا يمكن أن يأتي إلا من 

الشهادة.
وأكـــدت أنه بينما يعـــد الوصول إلى 
هنـــاك بحلول 2025 ”هدفـــا طموحا“، فإن 

العملية جارية بالفعل.

صباح مستدامة

بـــدأت شـــركة ويلمـــار 
زراعـــة  عمليـــات  إنترناشـــونال 
نخيـــل الزيـــت الماليزية لأول مرة 
في صباح فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضي، وتشـــارك في الدفع على 
مستوى الولاية القضائية. وزيت 

النخيـــل الخاص بهـــا معتمد بالفعل 
من المخطط الوطني في صباح.

لكـــن شـــركة الأعمـــال الزراعية 
”الفوائـــد  تـــرى  العملاقـــة 

الواضحـــة“ لقاعدة التوريد بأكملها 
فـــي الولايـــة تحـــذو حذوهـــا، حســـبما 
قـــال بيربيتوا جورج، وهـــو من مواطني 

مدينة صباح ومدير الاستدامة في شركة 
ويلمار.

وأضـــاف جـــورج أن مفتـــاح النجاح 
يكمن في وجود سلســـلة إمـــداد محكمة 
ومغلقة بالكامل من المزرعة إلى المطحنة 

والمصفاة.
ويسهل ذلك من خلال إشراف حكومة 
الولاية علـــى إصدار جميـــع التراخيص 

لمزارع نخيل الزيت.
وأشـــار جـــورج إلـــى أن التحديـــات 
تشمل العامين الضائعين بسبب جائحة 
19، والتغييـــرات المتعددة في  كوفيـــد – 

حوكمة صباح، مما أدى إلى تأخيرات.
شُـــهرت  (شـــركة  يونيليفـــر  وتقـــف 
بتصنيـــع صابون دوف) وراء المشـــروع 
أيضا، حيث تعمل مع الصندوق العالمي 
للطبيعة فـــي ماليزيا للحصـــول على 70 
ألف هكتار من مـــزارع صباح المعتمدة، 
وحماية مناطق حماية الغابات واستعادة 

الموائل الحيوية للفيلة وسكان الغابات.
وقال فريدريك كوجان مــــن إدارة الغابات 
إن 24 فــــي المئة من زيــــت النخيل المنتج 

في الولاية هو الآن معتمد.
وتتبع أجزاء أخرى من ماليزيا، حيث 
تجري ولايــــة جوهور الجنوبية محادثات 
مع المائدة المســــتديرة حول زيت النخيل 
المســــتدام لتصبح الولايــــة الثانية التي 
النخيــــل  لزيــــت  قضائيــــا  نهجــــا  تتبــــع 

المستدام.
ويأمل بادين أنغاو البالغ من العمر 60 
عاما، وهو مــــدرس متقاعد يعمل الآن في 
مزرعته التي تبلغ مساحتها ستة هكتارات 
فــــي صباح مع ولديه، فــــي الحصول على 

الشهادة الخضراء قريبا.
وقــــال إن العنايــــة بأشــــجار النخيل 
الزيتيــــة الخاصة بــــه تحافظ على صحته 
وتوفر دخــــلا ثابتا أكثر مــــن المحاصيل 

الأخرى.
وأكــــد ”كانــــت هنــــاك تقاريــــر كثيرة 
تشــــكو من زيت النخيل“، في إشــــارة إلى 
ســــجلها البيئــــي مــــع الممارســــات 
الزراعيــــة الجيــــدة، مضيفا ”نأمل 
أن تقبــــل الدول الزيت المنتج في 

بلدنا“.
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ذهب أخضر

زيت النخيل في ماليزيا ثروة تحتاج إلى الاستدامة

مزارعو ولاية صباح يحصلون على الشهادة الخضراء 
ــــــى إحداث ثورة في صناعــــــة زيت النخيل  ــــــع ولاية صباح الماليزية إل تتطل
ــــــع المزارعين على  ــــــادرة مدتهــــــا عقد مــــــن الزمان تضمــــــن اعتماد جمي بمب
المعايير البيئية واعتمادهم كمنتجين مســــــتدامين بحلول 2025 مع الحصول 
ــــــر العالمية لزيت  على الشــــــهادة الخضــــــراء كنقطة انطــــــلاق للوفاء بالمعايي

النخيل المستدام.

شجرة نخيل الزيت نشأت 

في غرب أفريقيا ثم جاءت 

إلى ماليزيا مع البريطانيين 

وإلى إندونيسيا مع 

الهولنديين في القرن الـ١٩

توازن بين الحفاظ على الطبيعة ودعم المزارعين

منطقة صباح أنتجت حوالي 

5 ملايين طن سنة 2020 

أي حوالي 6 في المئة من 

الإنتاج العالمي

الرئيسية.
وأنتجـــت منطقـــة صبـــاح حوالي 5
ملاييـــن طـــن ســـنة 2020، أي حوالي 6

في المئة من الإنتـــاج العالمي، مما 
يجعلهـــا ثاني أكبـــر منتج لزيت 

النخيل في ماليزيا التي 
تحتل المرتبة الثانية 

في إنتاجه عالميا 
حسب الصندوق 

العالمي 
للطبيعة.
وتساهم 

صناعة زيت 
النخيل 

منطقة  في
صباح، 

تعتمد  التي
على أصحاب 

الحيازات 
الصغيرة بنسبة 

20 إلى 30 في المئة من 
الإنتاج، بـ238.7 مليون دولار 

خزائن الدولـــة كل عام مع انتشـــار  فـــي
7المزارع على مســـاحة 1.7 مليون هكتار، 

وفقا لمسؤولين.
ومع ذلـــك لا تزال 65 في المئة من 
المغطـــاة بغابات المنطقة مســـاحة

المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر، حيث 
قال كوجان وغيره من دعاة الحفاظ على
البيئة إن مبادرة صباح يمكن أن تساعد 

في تحقيق هذه الأهداف العالمية.

رحلة التحسين

تساعد جوانز واساي المنسقة 
الميدانية لمنظمة ”صباح إلى 
الأبد“ غير الربحية حوالي 
300 من أصحاب الحيازات 
الصغيرة في 
خمس قرى في 
تأمين حيازة 
الأراضي، 
واعتماد 
ممارسات 
زراعية أفضل، 
وتشديد 
شروط 
الصحة 
والسلامة 
للعمال، 
وتحسين 
الإدارة المالية.
وإذا كان المزارعون يعتدون 
فيمكن المحمية الغابات على

قالـــت
صباح
في مال
لزيت ا
وأض
تـــروج
المستد
الشهاد
وأك
هنـــاك
العملية

صباح

بـــ
إنترناش
نخيـــل
في ص
الماض
مستوى
النخيــ
من الم
لكــ
العملاق
الواض
فـــي ال
ب قـــال

ل هو أن 
والإنتاج 
ي إلا من 

صول إلى 
فإن  حا“،

ة 
ة 
ن 
ى 
 

فعل 

ية 

لها 
حســـبما 
مواطني

أيضا، حيث تعمل مع الصندوق العالمي
للطبيعة فـــي ماليزيا للحصـــول على 70
ألف هكتار من مـــزارع صباح المعتمدة، 
وحماية مناطق حماية الغابات واستعادة 

وقــــال إن العنايــــة بأشــــجار النخيل
الزيتيــــة الخاصة بــــه تحافظ على صحته
وتوفر دخــــلا ثابتا أكثر مــــن المحاصيل

الأخرى.
وأكــــد ”كانــــت هنــــاك تقاريــــر كثيرة
تشــــكو من زيت النخيل“، في إشــــارة إلى
ســــجلها البيئــــي مــــع الممارســــات
الزراعيــــة الجيــــدة، مضيفا ”نأمل
أن تقبــــل الدول الزيت المنتج في

بلدنا“.



رياضة
السبت 2022/02/05 

19السنة 44 العدد 12319

 القاهــرة – تأهـــل منتخـــب مصر إلى 
المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا على 
حســـاب الكاميرون، للمرة العاشـــرة في 
تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة 
النهائيـــة بعد فك الاشـــتباك مع منتخب 

غانا. 
كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني 
بضربـــات  الكاميـــرون  علـــى  تاريخيـــا 
الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة 
فـــي مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات 
لعبوهـــا أمـــام الكاميـــرون فـــي الأدوار 

الإقصائية.
الوقـــت  مصـــر  منتخـــب  وخـــاض 
الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع 
دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي 
يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة 

أفريقيا. 
كما شـــارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا 
مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون 
أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع 
الفراعنـــة، ولم يتبـــق إلا الثنائي محمود 
جاد ومروان داوود لم يشـــاركا من قائمة 

الفراعنة.

أرقام تاريخية

بـــات كارلـــوس كيروش رابـــع مدرب 
أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب 
مصر بعـــد جوزيف تيتكـــوس في 1959، 
مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017. 

وتأهـــل منتخـــب مصر إلـــى المباراة 
النهائية لبطولة أمم أفريقيا على حساب 
الكاميـــرون، للمرة العاشـــرة في تاريخه 
ليكـــون أكثـــر منتخـــب يلعـــب المبـــاراة 
النهائيـــة بعد فك الاشـــتباك مع منتخب 
غانـــا. كمـــا حقـــق منتخب مصـــر الفوز 
الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات 

الترجيح بعد نهائي 1986. 
واجتـــاز منتخـــب مصـــر العديد من 
العقبات خلال مشوار التأهل لنهائي أمم 

أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون. 
وواجـــه العديد مـــن الصعوبات منذ 
بدايـــة البطولة ولعل أبرز هـــذه الأزمات 
ســـوء الإقامة والفندق السيء الذي يُقيم 
فيـــه المنتخب، وكذلك ضعـــف الإمكانيات 
بجانـــب لعنـــة الإصابـــات التـــي حرمت 

منتخب مصر من أكثر من لاعب مؤثر.
وافتقد منتخب مصر جهود كل 

من أكرم توفيق ومحمد الشناوي 
حيث  للإصابة  حجـــازي  وأحمد 
تعـــرض توفيـــق للإصابـــة في 
أول مبـــاراة  للمنتخب المصري 
ثم  النيجيـــري  نظيـــره  أمـــام 
أُصيب الشـــناوي فـــي مباراة 
كوت ديفـــوار قبل أن يتعرض 
حجازي للإصابـــة في مباراة 

المغرب. 
وتعـــرض عمرو الســـولية 

للإصابـــة فـــي مبـــاراة مصـــر 
والكاميرون وغادر اللقاء. وواجه 

منتخـــب مصر كذلـــك صعوبـــات أخرى 
أبرزها التحكيم الســـيء للغاية في أكثر 
مـــن مباراة للفراعنة في البطولة وآخرها 
لقاء الكاميرون في نصف نهائي البطولة.
وبســـبب هذا الزخم في لعب أشواط 
الاتحـــاد  المصريـــون  طالـــب  إضافيـــة، 
الأفريقـــي لكرة القـــدم (الـــكاف) بتأجيل 
المبـــاراة النهائية من الأحـــد إلى الاثنين، 
للحصول على يوم راحة إضافي. ذلك أن 
السنغال، التي سبقت مصر بالتأهل إلى 
النهائي الثانـــي لها تواليا، لعبت نصف 
النهائـــي الأربعـــاء (فازت علـــى بوركينا 
1)، وبالتالي استفادت من يوم  فاسو 3 – 

راحة إضافي. 
ويأمـــل منتخـــب الفراعنـــة، المتـــوج 
للمـــرة الأخيرة باللقب عـــام 2010، تعزيز 
رقمه القياسي في البطولة القارية عندما 
يواجه ونجمه محمد صلاح زميل الأخير 
فـــي ليفربـــول الإنجليزي ســـاديو ماني 
وبلاده السنغال. وكانت السنغال خسرت 
نهائـــي 2019 فـــي القاهرة ضـــد الجزائر 

التي حرمتها من لقبها الأول.
يتطلع منتخبـــا الكاميرون وبوركينا 
فاســـو لمداواة جراحهما، بعدما تلاشـــت 

آمالهما في التتويـــج ببطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة المقامـــة حاليـــا بالكاميـــرون، 
عندما يلتقيان الســـبت في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع. 

الأرض والجمهور

الكاميرونـــي  المنتخـــب  وأخفـــق 
في اســـتغلال مـــؤازرة عاملـــي الأرض 
والجمهور له مـــن أجل الفوز بالبطولة 
للمرة السادسة في تاريخه والثانية في 

النسخ الثلاث الأخيرة. 
وخســـر منتخـــب الأســـود بنتيجة 
(1 – 3) بـــركلات الترجيح أمام منتخب 
مصر في الدور قبـــل النهائي للبطولة، 
عقب تعادلهما دون أهداف في الوقتين 
الأصلي والإضافي. كما فشـــل منتخب 
بوركينا فاســـو في تكرار إنجازه الذي 
حققه في نســـخة المســـابقة عـــام 2013 
في جنـــوب أفريقيا، بالتأهـــل للمباراة 
النهائية للبطولة، عقب خســـارته (1 – 
3) أمام منتخب السنغال في لقاء الدور 
قبـــل النهائي الآخر على ملعب (أحمدو 
أهيدجو) فـــي العاصمـــة الكاميرونية 

ياوندي، الذي يستضيف لقاء الغد.
المنتخـــب  أمـــام  الخســـارة  كانـــت 
لمنتخـــب  الصدمـــة  بمثابـــة  المصـــري 
الكاميرون الذي كان يرغب في تشـــديد 
الخنـــاق علـــى الفراعنة، الـــذي يحمل 
الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا 

باللقب برصيد 7 ألقاب. 
كما شـــكلت لطمة قويـــة لآمال إيتو 
رئيس اتحاد الكـــرة الكاميروني، الذي 
كان يحلم باســـتعادة اللقب الغائب عن 
منتخب (الأســـود غيـــر المروضة) منذ 5 
أعـــوام في الأيام الأولـــى التي يقضيها 

بمنصبه. 
وكـــرر المنتخـــب الكاميروني خيبة 
الأمـــل التي لحقت به منـــذ نصف قرن، 
عندما عجـــز أيضا عن الفـــوز باللقب، 
نســـخة  البـــلاد  اســـتضافت  حينمـــا 
البطولة عـــام 1972، حيث خســـر أمام 

الكونغو بالدور قبل النهائي. 
أمـــا منتخب بوركينا فاســـو فأبلى 
بلاء حسنا طوال مشواره في البطولة، 
حيث صعد لـــلأدوار الإقصائية بعدما 
احتـــل المركـــز الثانـــي فـــي المجموعة 
الأولى بدور المجموعات برصيد 4 نقاط 

من فوز وتعادل وخسارة.
المواجهـــة  هـــي  هـــذه  وســـتكون 
الثانيـــة التـــي تجـــرى بـــين منتخبي 
الكاميرون وبوركينا فاسو في النسخة 
الحالية للبطولة. فســـبق أن التقيا في 
المبـــاراة الافتتاحية التـــي انتهت بفوز 
1)، حيـــث قلبـــوا  الكاميرونيـــين (2 – 
تأخرهـــم بهـــدف مبكر لغوســـتافو 
سانجاري، عقب تسجيل فينسينت 
أبوبـــكار هدفين مـــن ركلتي جزاء 

قبل نهاية الشوط الأول. 
كمـــا يعـــد هـــذا هـــو اللقاء 
الرابـــع بـــين المنتخبـــين بكأس 
الأمم الأفريقيـــة، حيث التقيا في 
افتتاح نسخة البطولة عام 1998 
ببوركينا فاســـو، وانتهى اللقاء 
بفـــوز الكاميرون أيضـــا (1 – 0)، 
1) فـــي مرحلة  فيمـــا تعـــادلا (1 – 
المجموعات بنســـخة المسابقة التي 

جرت بالغابون عام 2017.

 ميلانو – ســـيكون ملعب ســـان ســـيرو 
الســـبت علـــى موعد مـــع أكثـــر ديربيات 
ميلانـــو ترقبا منذ ســـنوات، عندما يواجه 
إنتـــر المتصدر وحامل اللقب غريمه وجاره 
ميـــلان الثالث ضمـــن منافســـات المرحلة 
الرابعة والعشـــرين من الـــدوري الإيطالي 
لكـــرة القدم الذي يعود إلى التشـــويق بعد 

فترة التوقف. 
ويدخل إنتـــر مباراته متقدمـــا بفارق 
أربـــع نقاط عـــن ميـــلان فـــي مواجهة قد 
تكون مفصليـــة لرجال ســـيموني إنزاغي 
في مسعاهم للدفاع عن لقبهم، علما بأنهم 

يملكون مباراة مؤجلة.
ويقدم إنزاغـــي مســـتويات رائعة في 
موسمه الأول مع نيراتسوري، إذ لم يخسر 
إنتر في الدوري سوى مباراة واحدة كانت 
أمام لاتســـيو في منتصف أكتوبر الماضي، 
قبـــل أن يحقق سلســـلة مـــن 15 مباراة من 
دون هزيمة، تخللتهـــا أربعة تعادلات، بما 
فيهـــا واحد ضد ميلان فـــي الديربي الأول 

بينهما هذا الموسم في نوفمبر. 
ويشـــكل الديربي افتتاحا لأســـبوعين 
شـــاقين لإنتر، إذ يســـتقبل روما في الدور 
ربـــع النهائي من الـــكأس المحلية الثلاثاء 
قبل أن يحل على نابولي الثاني في المرحلة 
المقبلة، في آخر تحضير لاستقبال ليفربول 
الإنجليـــزي في ذهاب الـــدور ثمن النهائي 
من دوري أبطال أوروبا في السادس عشر 

من الشهر الحالي.
أما بالنسبة إلى ميلان، فتشكل مباراة 
الســـبت محطة مهمة في مسعاه للقب أول 
في الكالتشـــيو منذ 2011. إذ أن الخســـارة 
تعني تأخره بفارق ســـبع نقاط عن غريمه 
التقليـــدي ومـــع مبـــاراة مؤجلـــة للأخير 
ضد بولونيا كانت مقررة الشـــهر الماضي 
وستتم إعادة جدولتها إلى موعد لاحق من 

الشهر الحالي. 
وفـــي رصيد فريـــق المدرب ســـتيفانو 
بيولي 49 نقطة في المركـــز الثالث متخلفا 
عـــن نابولي الثاني بفـــارق الأهداف، فيما 
ســـيحاول الفريق الجنوبي الاستفادة من 
أي نتيجة فـــي الديربي عندمـــا يحل على 
فينيتسيا الجريح الأحد. ولم يدخل ميلان 
إلى فترة التوقـــف للنافذة الدولية بأفضل 
طريقـــة، بعدمـــا فشـــل في الفـــوز في آخر 
مباراتين بخســـارة مفاجئة أمام سبيتسيا 

علـــى أرضـــه قبـــل أن يتعـــادل ســـلبا مع 
يوفنتوس. 

المدافـــع  يغيـــب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإنجليـــزي فيكايـــو تومـــوري والمهاجـــم 
زلاتـــان إبراهيموفيتش عـــن المواجهة، إذ 
لا يزال الســـويدي المخضرم يعاني من آلام 
جراء إصابته بتوتر أخيل. وتفتتح المرحلة 
بلقـــاء روما الســـادس مع ضيفـــه جنوى 
وستشهد على عودة الجماهير لملء نصف 
ســـعة الملاعب، بعد أن اقتصـــر العدد على 
خمسة آلاف مشجع كحد أقصى في بعض 
الجـــولات بعد فتـــرة الأعياد بعـــد ارتفاع 
عـــدد الإصابات بفايروس كورونا بســـبب 

التفشي السريع للمتحورة أوميكرون.

وكانت مســـألة ســـعة الملاعـــب نقطة 
شـــائكة بين ســـلطات كرة القدم الإيطالية 
والحكومـــة طـــوال الموســـم، لكـــن أحـــد 
المسؤولين في وزارة الصحة أندريا كوستا 

رأى الشـــهر الماضـــي أنه بحلـــول الربيع 
ســـتكون الملاعـــب قـــادرة على اســـتقبال 
الجماهيـــر بســـعة كاملـــة. وأدت خلافات 
أخرى إلى اســـتقالة رئيس الدوري باولو 

دال بينو الثلاثاء. 
وفي الظاهـــر، اســـتقال دال بينو لأنه 
ســـينتقل مع عائلته إلى كاليفورنيا، ولكن 
فـــي مذكرة رحيله قال إنه أصيب بالإحباط 

بسبب بيئة ”مقاومة للتغيير“.
ســـتترقب الجماهير مشـــاركة المهاجم 
الصربـــي الواعد دوشـــان فلاهوفيتش مع 
فريقه الجديد يوفنتـــوس الذي انتقل إليه 
في ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية قادما من 
فيورنتينـــا مقابـــل 70 مليون يـــورو (عدا 
عـــن المكافآت والإضافات) بعقد حتى العام 

2026، عندما يستقبل فيرونا الأحد. 
ويقـــدم الدولـــي الصربي مســـتويات 
رائعـــة هـــذا الموســـم، إذ يتصـــدر ترتيب 
مع 17 هدفا بالتساوي  هدافي ”ســـيري أ“ 

مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو. 
وفي ظـــل ابتعـــاد زميله الســـابق في 
فيورنتينـــا فيديريكـــو كييزا عـــن الملاعب 
الأحـــد  خضوعـــه  بعـــد  أشـــهر  لســـبعة 
لعملية جراحية لمعالجـــة إصابته بالرباط 
الصليبـــي، يبدو يوفنتوس بأمسّ الحاجة 
إلى مهاجم. إذ يحتل المركز الحادي عشـــر 
في الكالتشيو هذا الموســـم لعدد الأهداف 

المسجلة (34 هدفا في 23 مباراة).

خطوات واثقة

الطريق لنا

مصر جاهزة لتحقيق حلم 

التتويج باللقب الأفريقي الثامن
برونزية الكان تجدد لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو

ــــــي بالفوز عليه بركلات  نجــــــح منتخب مصر فــــــي الثأر من نظيره الكاميرون
ــــــا. وباتت مصر بمثابة العقدة  ــــــح في نصف نهائي كأس أمم أفريقي الترجي
ــــــو الرئيس الحالي للاتحــــــاد الكاميروني لكــــــرة القدم، لاعبا  لصامويل إيت
وإداريا، حيث فشلت الأسود غير المروضة في التأهل إلى كأس العالم 2006 
بعد التعادل على أرضها مــــــع الفراعنة في المباراة الأخيرة من التصفيات، 

لتصعد حينها كوت ديفوار إلى المونديال.

ديربي ميلانو محطة مفصلية 

لإنتر وميلان لرسم ملامح البطل

 أبوظبي – يأمـــل الأهلي المصري بطل 
أفريقيا في تجاوز ظروفـــه الصعبة وفك 
عقدتـــه مـــع مونتيـــري المكســـيكي بطل 
الكونكاكاف، عندما يلتقيه الســـبت على 
ملعـــب آل نهيـــان فـــي أبوظبـــي في ربع 

نهائي مونديال الأندية لكرة القدم. 
ويلعب الفائز من المباراة مع بالميراس 
البرازيلي بطل أميركا الجنوبية الثلاثاء 
المقبـــل. والتقى الفريقان في مناســـبتين 
بالبطولـــة وكانت الغلبة لمونتيري، إذ فاز 
2 – 0 في مباراة تحديد المركز الثالث عام 
2012 فـــي اليابان و5 – 1 فـــي لقاء المركز 

الخامس عام 2013 في المغرب. 

أزمة الغيابات

يتوجب علـــى الأهلـــي بالإضافة إلى 
تجـــاوز عقدة الفريق المكســـيكي، تخطي 
أزمة الغيابات التي يعاني منها بســـبب 
انشـــغال لاعبيـــه فـــي كأس أمم أفريقيا 
وإصابة مدربه الجنوب أفريقي بيتســـو 

موسيماني المصاب بفايروس كورونا.
وانضـــم لاعب الوســـط عمار حمدي 
إلـــى قائمـــة الغائبـــين عـــن الأهلي بعد 
تعرضـــه لقطـــع فـــي الربـــاط الصليبي 
فـــي التدريبات لدى وصـــول البعثة إلى 
أبوظبـــي وكان قبلها أصيـــب الجنوب 
أفريقي بيرســـي تاو في لقاء ســـموحة 

بكأس الرابطة المصرية. 
وتضم قائمـــة الغيابات أيضا المدافع 
المغربـــي بدر بانـــون المتعافي مؤخرا من 
والحارس  كورونـــا،  بفايـــروس  إصابته 
الدولي محمد الشـــناوي وعمرو السولية 
وحمـــدي فتحـــي وأيمن أشـــرف ومحمد 
عبدالمنعـــم العائد من الإعارة لفيوتشـــر، 
ومحمد شـــريف إضافة إلـــى أكرم توفيق 
فـــي  الصليبـــي  الربـــاط  فـــي  (أصيـــب 
الـــدور الأول لـــكأس الأمم الأفريقية أمام 
نيجيريـــا)، لارتباطهـــم بمنتخـــب مصر 
الذي يواجه السنغال في نهائي البطولة 

القارية الأحد. 

لكن فـــي المقابـــل، انضم التونســـي 
علي معلـــول والمالي أليـــو ديانغ للفريق 
بالإمـــارات عقب انتهاء مشـــاركتهما مع 
منتخبـــي بلادهما فـــي نهائيات البطولة 
القاريـــة التي ودعتها تونس بالخســـارة 
أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي 0 – 1، 
ومالي بخسارتها أمام غينيا الاستوائية 

بركلات الترجيح في الدور ذاته.
أكد موســـيماني أن فريقه يريد تغيير 
التاريـــخ والفـــوز علـــى مونتيـــري لأول 
مرة في مونديـــال الأندية. وقال الجنوب 
أفريقي الذي يتواجـــد في البطولة للمرة 
الثالثة بعد نســـختي 2016 مـــع مواطنه 
صـــن داونـــز و2020 مع الأهلـــي ”عندما 
نظـــرت لنتائج الأهلـــي أمـــام مونتيري 
لـــم تكن جيـــدة، لكنني أعتقـــد أن أمامنا 
فرصـــة لتصحيح الأخطـــاء، نحن نحترم 
التحديـــات وســـنواجههم وهـــم مكتملو 
الصفوف، ســـنغير التاريخ ولدي ثقة في 

ذلك“.
وتابـــع ”علينا النظر إلى الأمام وعدم 
الشـــكوى من أي شيء، يوم المباراة يكون 
لديك 11 لاعبا في الملعب بجانب خمســـة 
بـــدلاء وهـــذا كاف لخـــوض اللقـــاء، فما 
الفائدة من الشكوى؟ الكل يعلم أن الأهلي 
فريق كبير وأننا ظهرنا بمستوى جيد في 
النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، 
نعـــم نفتقد لبعـــض اللاعبين لكـــن لدينا 

أيضا لاعبون جيدون“. 
وأشار مدرب الأهلي 

”بغض النظر عن 
الصعوبات في هذه 

المشاركة بكأس العالم 
للأندية، إلا أن عيوننا 

دائما تتطلع للمزيد 
من الإنجازات، وأنا 

شخصيا أحلم 
بميدالية بـ(لون 

جديد) سواء 
كانت ذهبا أو 

فضة“. 

وعندمـــا يخـــوض الأهلـــي، صاحـــب 
مونتيري  مواجهـــة  الســـبع،  المشـــاركات 
فســـيصبح أول فريق في تاريـــخ البطولة 
يلعب 16 مباراة، بعدما كان يتقاســـم الرقم 
القياسي مع أوكلاند سيتي برصيد 15 لكل 
منهما. وبدأ الأهلي مشاركاته في البطولة 
فـــي 2005، وكانت أفضـــل نتائجه احتلاله 

المركز الثالث في نسختي 2006 و2020.

رقم متميز

يشـــارك مونتيـــري للمرة الخامســـة 
واحتـــل المركـــز الثالث مرتـــين أيضا في 

نسختي 2012 و2019. 
ويقـــود مونتيـــري مواطنـــه خافيير 
أغيـــري الذي يعرف الأهلـــي جيدا بعدما 
درب منتخـــب مصـــر بـــين عامـــي 2018 
و2019، كمـــا أنه ســـيعود إلـــى ملعب آل 
نهيان في أبوظبي الذي يحتضن المباراة 
ويملك فيه العديد من الذكريات عندما قاد 
الوحدة الإماراتي إلى لقبي كأس الرابطة 

في 2016 وكأس الإمارات في 2017.
الإمـــارات  فـــي  مونتيـــري  ويرافـــق 
الأرجنتيني سيســـار ديلغادو الذي عيّنه 
النادي المكســـيكي ســـفيرا له بعدما ترك 
معه بصمة لا تنســـى عندمـــا لعب له من 
2011 حتـــى 2014 وســـجل 5 أهـــداف في 

مونديال الأندية. 
وتذكر ديلغادو في حديث للموقع 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) المباراة أمام تشيلسي 
الإنجليزي في 2012 والتي 
خسرها فريقه 1 – 3، قائلا 
”نافسنا بقوة، وكنا في 
مستوى المباراة، 
لكننا لاحظنا 
فارقا في 
اللياقة 
البدنية 
انعكس في النتيجة 

النهائية“. 

موسيماني يطارد ميدالية 

بلون جديد في مونديال الأندية

إنزاغي يقدم مستويات 

رائعة في موسمه الأول مع 

نيراتسوري، إذ لم يخسر 

إنتر في الدوري سوى 

مباراة واحدة

كارلوس كيروش بات رابع 

مدرب أجنبي يلعب المباراة 

النهائية مع منتخب مصر بعد 

تيتكوس في 1959، سميث 

1986 وكوبر 2017

العديد من 
نهائي أمم 

ون. 
وبات منذ 
ه الأزمات 
الذي يُقيم 
لإمكانيات 
ــي حرمت 
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 حين يُقـــال إن لوحـــة ”زهرة عباد 
المعروضـــة فـــي متحـــف  الشـــمس“ 
”ناشـــيونال غاليري“ بلنـــدن لا تُقدر 
بثمن، فذلك كلام ليس صحيحا إلا لأن 
تلك اللوحة هـــي ملك المتحف المذكور 

ولا يمُكن أن تُعرض للبيع.
ولـــو أفلس المتحـــف وقرر عرض 
تلك اللوحة بالذات للبيع فسيكون لها 
ثمن بالتأكيد، غير أنه سيكون مرتفعا 
لا لأن هنـــاك معيـــارا لتحديـــد ثمـــن 
الأعمـــال الفنية بـــل لأن هناك لوحات 
أخرى من عمل فنسنت فان غوخ وهو 
رسامها كانت قد بيعت بأكثر من مئة 

مليون دولار.
ذلـــك الســـعر صـــدم الكثيرين. لا 
لشـــيء إلا لأنهـــم اعتقدوا أنه ســـعر 
حقيقي. والمعروف أن الســـوق الفنية 
شـــيء وأســـعار الأعمال الفنية التي 

تُعرض في المزادات شيء آخر.
يستميت بعض الأثرياء للحصول 
علـــى عمل فنـــي نـــادر. لذلـــك فإنهم 
يرفعـــون ســـعره عن طريـــق المزايدة 
عليه. حتى لو عرفوا أن هناك نســـخا 
أصلية منه. وهو مـــا حدث مع لوحة 
”لاعبو القمار“ للفرنســـي بول سيزان 
التـــي اشـــترتها قطر بأكثـــر من 300 
مليـــون دولار بالرغم مـــن علمها بأن 
الرسام قد رسم ثلاث نسخ أخرى من 
اللوحـــة من غير أن يجـــري تعديلات 

كبيرة عليها.
ذلـــك ســـعر وهمـــي لا علاقـــة له 
بمعاييـــر الســـوق الفنيـــة ولا حتى 
بقيمة وأهمية الرســـام بقدر ما يعبر 
عن تنافس المقتنين على الاســـتحواذ 

على تلك القطع الفنية.
وإذا كان بـــول ســـيزان محظوظا 
في أن يتحقق حلمه في دخول أعماله 
إلى متحف اللوفر، فإن فنســـنت الذي 
لم يبع ســـوى لوحة واحدة في حياته 
ســـيُصدم لـــو أنـــه عـــرف أن لوحاته 
دخلت إلى المتاحـــف وصارت لا تُقدر 

بثمن.
الذي مات  لم يكن أخـــوه ”تيـــو“ 
بعده بســـنة يعتقد أن فـــي إمكانه أن 
يبيع لوحة واحدة مـــن لوحات أخيه 
فـــي ظـــل ســـخرية الأوســـاط الفنية 
الباريســـية مـــن أعمال الفنـــان الذي 
لُقب بالصيني بسبب تأثره بالرسوم 
اليابانية التي استعملت تقنية الحفر 
الطباعـــي والتي عُرضـــت في باريس 

يومها.
لقـــد رحـــل فنســـنت عـــن دنيانا 

معدما.
يُعـــاد اليـــوم النظـــر فـــي نظرية 
انتحـــاره مـــن غيـــر أن تجُـــدي تلك 
الإعادة في شـــيء سوى أنها تزيد من 
ســـعر لوحاته التي لو عرضت واحدة 
منهـــا للبيع فـــي المزاد لبدأ ســـعرها 
بمئـــة مليون دولار. غير أن ذلك الثمن 
يظل تعبيرا عـــن الاحتفال والاحترام 

والتبجيل وهو ثمن ليس حقيقيا.
مـــا فعلته المـــزادات العالمية حين 
عرضـــت أعمـــالا لفنانـــين عـــرب كما 
لـــو أنها تحفا خالـــدة يدخل في باب 
التزوير والضحـــك على المقتنين. ذلك 
لأن رســـاما لا يـــزال يعـــرض لوحاته 
بأقل من عشرة آلاف دولار في السوق 
الفنية ســـيُصدم حين يعرف أن عمله 
قـــد بيع بأكثر من مئـــة ألف دولار في 
المزاد وهو ما سيصيبه بالجنون. ذلك 

ما حصل.  

صباح العرب

أسعار الأعمال الفنية 

ليست حقيقية

 روما – كشـــف ماريانو أنجيلوتشـــي، 
رئيـــس اللجنـــة الإيطالية للســـياحة أن 
روما تعمـــل على إعادة عـــروض الأزياء 

إلى الكولوسيوم.
وأوضح قائلا ”إننا نعمل على إعادة 
المبادرات المخصصـــة للأزياء الراقية في 
ســـاحات روما وأكثر الأماكـــن إثارة في 

مدينتنا في أقرب وقت ممكن“.
واســـتطرد ”إنه قطاع اســـتراتيجي 
لإعادة إطـــلاق العاصمة والتي ســـتقدم 
لبيوت الأزياء الكبرى أكثر الأماكن روعة 

في العالم، في قلب روما“.
وأضاف أنجيليوتشي ”في العروض 
القادمة للأزياء الراقية، سنعمل في مواقع 
اســـتثنائية مثـــل ســـاحة الكولوســـيوم 

والمنتدى الروماني والإمبراطوري“.

الكولوســــيوم أو مــــا يســــمى المدرج 
الفلافي، هــــو مدرج رومانــــي عملاق يقع 
في وســــط مدينة رومــــا، ويرجــــع تاريخ 
بنائــــه إلى عهد الإمبراطوريــــة الرومانية 
فــــي القرن الأول في مــــا بين عامي 70 و72 

بعد الميلاد.
وعلى الرغم من تضرر الهيكل بشــــكل 
كبير بفعــــل الزلازل، فإنه دائمــــاً ما يُنظر 
إلى الكولوســــيوم بوصفه مثالاً شــــاهداً 

على العمارة الرومانية.  
وفي الســــنة الماضية تم ترميم أبراج 
الكولوســــيوم بمبادرة من من قبل مفوض 
المنطقة الأثرية في روما وأوســــتيا أنتيكا   
وبدعم مــــن مجموعــــة أزياء تــــودز الأمر 
الذي أعاد هذا النصب التذكاري المشهور  

ليصبح مجددا محّط أنظار العالم.

روما تسعى لإعادة

عروض الأزياء إلى الكولوسيوم

 باريــس – رغــــم الاختــــلاف فــــي أحرف 
الأبجديــــة وخصائــــص كلّ لغــــة، يعكــــف 
مطــــوّرون فــــي أرجــــاء العالــــم علــــى رفع 
تحــــدّي ترجمــــة لعبــــة ”ووردل“ الأميركية 
علــــى الإنترنت التي حققــــت نجاحاً عالمياً 
واشترتها صحيفة نيويورك تايمز الإثنين.
ابتكرهــــا  التــــي  ”ووردل“  وتعتمــــد 
المهندس جوش واردل على صيغة بسيطة 
تقوم علــــى معرفــــة كلمة واحــــدة فقط في 
اليــــوم تتألف من خمســــة أحرف مع ســــتّ 

محاولات لإيجادها.
ونجحت هــــذه اللعبة ببســــاطتها في 
اســــتقطاب لاعبين فــــي كلّ أرجــــاء العالم 
ما اســــترعى اهتمام الصحيفــــة الأميركية 
البــــارزة التي اشــــترتها بملايــــين عدّة من 

الدولارات.
ولــــم تكن اللعبــــة تعدّ ســــوى 90 لاعبا 
مطلع نوفمبر، وبات اليوم يلعبها الملايين 

وفق الصحيفة.
فمــــن ألمانيــــا إلــــى باكســــتان ينخرط 
مطورون وشــــغوفون باللغات في مســــعى 
حثيــــث لترجمة اللعبة، أملاً في أن يكونوا 

أول من يوفر نسخة عنها بلغتهم.
ويقول لوان بينغمه (21 عاماً) ”أصبح 
ذلك ميلاً على وسائل التواصل الاجتماعي 
ســــمح بإبــــراز الحــــسّ الابتــــكاري لــــدى 
المطوّريــــن الصغــــار الذين يريــــد كلّ واحد 

منهم القيام بترجمته الخاصة“.
وباشر الشاب 

تكييف لعبة 
”ووردل“ 

باللغة 

الفرنسية، مستقطباً مساعدة من مطوّرين 
آخريــــن علــــى منصــــة ”تويتــــش“ للبــــثّ 
التدفقي ونجح في نشر نسخة في غضون 

عطلة نهاية أسبوع واحدة.
ويضيــــف ”حصلــــت نقاشــــات كبيرة 
حــــول الكلمات التــــي ينبغــــي اختيارها 
واتفقنا في نهاية المطاف على اعتماد تلك 
الواردة في معجم لعبة ســــكرابل“. ويؤكّد 
الشــــاب أنّه لم يحقّق أيّ ربح من النسخة 

المجانية التي طرحها.
وفي الدول التي لا تستخدم الأبجدية 
اللاتينية، تبــــينّ أنّ تكييف لعبة ”ووردل“ 
مــــع المحافظة على مبدأ كلمة من خمســــة 

أحرف، مسألة أكثر تعقيداً.
ولتجاوز هذه الصعوبات، أعدّ أستاذ 
علـــم اللغة في هونغ كونغ لاو شـــاك مينغ 
نســـخة باللغة الكنتونية ســـمّاها ”زيدو“ 
بفضـــل نظـــام جيوتبِنـــغ لكتابـــة اللغـــة 
الكنتونيـــة بأحرف لاتينيـــة والذي صمّم 

في 1993.
وقال ”كنت لأســــعد برؤيــــة مئات من 
الأشــــخاص يمارســــون اللعبــــة من خلال 
نســــختنا لكنّني صعقت عندمــــا رأيت أنّ 
عشــــرة آلاف ومن ثــــم مئة ألف شــــخص 

باشروا استخدامها“.
وســــيطرت حمّــــى ”ووردل“ على عالِم 
الرياضيــــات والمطــــوّر الإســــرائيلي أمير 
ليفنــــه بار أون الذي اســــتاء لكونه عاجزاً 

عن اتقان اللعبة باللغة الإنجليزية.
ويروي قائلاً ”بما أنّها ليســــت لغتي 
الأم أردت أن أصمّم لعبة مماثلة بالعبرية 

لكي استمتع بها فعلاً“.

وبــــدأ بــــار أون العمــــل على نســــخة 
إلا أنّــــه اصطــــدم  ســــميت ”ميدويكيــــت“ 
سريعاً ببعض الحواجز اللغوية. ويوضح 
أنّ ”الكلمــــات بالعبريــــة أكثــــر اقتضابــــاً 
ولا تتكــــرّر فيهــــا الأحرف ذاتهــــا كثيراً أو 

الحروف الصائتة“.
وبعدما عرض نســــخته على الإنترنت، 
لاقت نجاحا في صفوف الشباب. ويضيف 
”قال لي أشخاص إن اللعبة خففت من وطأة 
الحجر خلال موجة المتحور أوميكرون وقد 
أســــعدني هذا الأمــــر إلى أبعــــد الحدود“. 
أما بالنســــبة إلــــى وايــــن ماكدوغال فكان 

التحــــدّي الماثل أمامه أصعب، فقد باشــــر 
النيوزيلنــــدي في وضع نســــخة من لعبة 
ووردل بلغة شــــعب ماوري الأصلي مع أنّه 

لا يتكلّم هذه اللغة.
ويقــــول ماكدوغــــال ممازحــــاً ”بما أنّ 
أحداً لم يتطوع للقيام بذلك قلت في قرارة 
نفسي إنّه ينبغي على أحد ما الإقدام على 
ذلــــك“. وقد وضع قائمة بكلمات مع تحديد 

معناها في مهمّة لم تخلُ من الصعوبات.
ويوضــــح أنّ ”الصعوبــــة الأكبــــر هي 
أنّ أبجديــــة لغــــة تــــي ريو (لغــــة الماوري) 
تضم عدداً محــــدوداً من الأحرف الصامتة 

والصائتة“، إلا أنّ هــــذه العوائق لم تثبط 
عزيمته وواصل المهمــــة حتى توصّل إلى 

نسخة بلغة ماوري.
ويضيــــف ”كنت أخشــــى التعدّي على 
خصوصيات الآخرين إذ أن هذه اللغة كنز 
ثقافــــي، إلا أنّ ردود الفعل كانت إيجابية، 
وفّــــروا  باللغــــة  الأصليــــون  والناطقــــون 

مساهمات واقترحوا كلمات إضافية“.
وأشــــارت الصحيفة الأميركية إلى أن 
ووردل ســــتبقى مجانية لجميع اللاعبين، 
القدماء والجــــدد، مؤكدة عــــدم إدخال أي 

تغييرات في إعداداتها.

ــــــة ”ووردل“ إلى ظاهرة فــــــي غضون أربعة أشــــــهر فقط، وبات  ــــــت لعب تحول
يســــــتخدمها الملايين من الأشخاص حاليا في مختلف أنحاء العالم ما دفع 

المطورين إلى الدخول في سباق محموم لترجمتها إلى لغاتهم الأم.

سباق محموم لترجمة لعبة {ووردل} إلى لغات العالم
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فاروق يوسف

اللعبة لا تنتهي للإدمان عليها

 لندن  – ينطلق الســــبت مهرجان أزهار 
الأوركيد فــــي حدائق كيــــو الملكية للنبات 
فــــي جنوب غرب لندن مــــع عرض أكثر من 
خمســــة آلاف زهرة ملوّنة احتفالا بالتنوّع 

البيئي في كوستاريكا.
ويســــلّط المهرجان الضــــوء على زهرة 
”غواريانــــت ســــتينيري“، وهــــي الزهــــرة 
الوطنية للبلد الواقع في أميركا الوسطى 
والمعــــروف بجهوده للحفــــاظ على البيئة. 
وتتميّز هــــذه الزهرة المهــــددة بالانقراض 
بأوراقهــــا الزهرية، وتنمــــو على أغصان 
الأشــــجار وجذوعها فــــي الغابات الرطبة، 
أو على المنحدرات الصخرية الواقعة على 

ارتفاعات معينة.

ويفــــرد المهرجان المقــــرر إقامته حتى 
الســــادس من مــــارس في بيــــوت زجاجية 
بُنيت باعتماد معايير الطقس الاستوائي، 
مســــاحة للحيوانات في كوســــتاريكا، من 
خــــلال وضع منحوتــــات تظهر عــــددا من 
الحيوانــــات مــــن بينهــــا الســــلاحف بين 

الأزهار المعروضة.
وقال المتخصص في الورود والمتطوّع 
فــــي حدائق ”كيو“ هينــــك رولينغ ”حاولنا 
عرض أكبر عــــدد ممكن من الألــــوان لنقل 
الزائريــــن إلــــى عالم الأزهــــار الجميل في 

كوستاريكا“.
وأشــــار الخبير الهولندي الذي صبغ 
لحيتــــه وشــــعره بالزهــــري والبرتقالــــي 

لتتناغــــم مع أزهار الأوركيــــد، إلى أنّ هذا 
المعــــرض أتــــى نتيجــــة فكرة عمــــل عليها 
المنظّمــــون لعامين، بعدمــــا أُلغي المهرجان 

عام 2021 بسبب كورونا.
ويتضمــــن المعــــرض مكوّنــــات لافتــــة 
تشــــمل مجرى مائيا وســــراخس ونبتات 
أخــــرى مثل الشــــمرس. وجمّع العشــــرات 
من الموظفين والمتطوّعين هذه التشــــكيلات 
يدويا على مدى أســــابيع منذ بدء وصول 

الأزهار في يناير.
ويســــعى المهرجــــان لتثقيــــف الزوار 
من خلال تقديم شــــروحات عــــن الأوركيد 
واستخدامها في المناســــبات المختلفة في 

كوستاريكا التي تضم نحو 1600 نوع.

مهرجان لأزهار الأوركيد الكوستاريكية في لندن

 القاهــرة – تســــتعد الفنانة روبي 
لبدء تصوير مشــــاهدها في مسلسل 
”رانيــــا وســــكينة“ المنتظــــر عرضه 

خلال شهر رمضان المقبل.
يبدأ تصوير مسلسل ”رانيا 
في العاشر من فبراير  وسكينة“ 
الجــــاري داخل أســــتوديوهات 
مدينة الإنتــــاج الإعلامي، وهو 
مــــن بطولــــة روبي ومــــي عمر، 
تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين 

عادل.
عــــادل  شــــيرين  المخرجــــة  وتســــعى 
إلى الانتهاء من ترشــــيح باقــــي الممثلين 
المشــــاركين في المسلســــل، لينضموا إلى 

روبي ومي عمر قبل بداية التصوير.
ويتواصــــل نشــــاط روبــــي الفني من 
خــــلال تصويــــر 3 أفــــلام ســــينمائية من 
المنتظــــر عرضهــــا خلال عــــام 2022، وهي 
”العيــــل“ مــــع أحمــــد حلمــــي مــــن تأليف 
هيثم دبور وإخراج محمد شــــاكر خضير، 
”غــــروب الماميــــز“ مع غــــادة عــــادل وريم 
مصطفى من تأليف إيهاب بليبل وإخراج 

معتز التوني.
واعتذرت روبي مؤخرا عن المشــــاركة 
فــــي بطولــــة مسسلســــل ”جزيــــرة غمام“ 
مــــن تأليــــف عبدالرحيــــم كمــــال وإخراج 
حســــين المنباوي حيث جاء اعتذار روبي 
في اللحظــــات الأخيرة بســــبب ارتباطها 

بأعمال أخرى.
ويعــــرض لروبــــي حاليــــا فيلــــم ”برا 
المنهــــج“ قصــــة وإخــــراج عمرو ســــلامة، 

سيناريو وحوار خالد دياب.

روبي 

في مسلسل 

{رانيا وسكينة}

ويقول لوان بينغمه (21 عاما) ”أصبح
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بح ( ) بي و و ووي
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المطوّريــــن الصغــــار الذين يريــــد كلّ واحد
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{راني

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) – أثـــارت 
أغنيـــة ”كوم أســـوكار كـــوم أفيتو“ (مع 
تشـــيكو  للمغنـــي  والحنـــان)  الســـكّر 
بواركـــي (77 عامـــاً) جدلاً فـــي البرازيل 
بعدمـــا أعلـــن الفنان البرازيلي الشـــهير 
توقّفـــه عن تأديتها إثـــر موجة انتقادات 
صـــادرة عن حركات نســـائية اعتبرت أنّ 
كلمـــات الأغنيـــة تنطـــوي علـــى نزعـــة 

ذكورية.
وألف تشـــيكو بواركي هـــذه الأغنية 
عام 1966 للمغنية نـــارا لياو التي تؤدي 
نمط ”بوسا نوفا“ الموسيقي بعدما طلبت 
منه أن يكتب لها أغنية عن معاناة امرأة 

تنتظر عودة حبيبها.
وظهـــر المغنـــي ومؤلـــف الأغاني في 
شـــريط وثائقي يتناول حيـــاة نارا لياو 
وعـــرض الشـــهر الماضـــي عبـــر منصة 
”غلوبوبـــلاي“ الرقميـــة، وفـــي إطار هذا 

الجـــدل قال ”الحـــركات النســـوية محقّة 
وأنا أتفق معها بشكل دائم“.

وأثار تصريـــح بواركي جـــدلاً حول 
”ثقافـــة الإلغـــاء“، والمداراة السياســـية، 

والحركة النسوية في البرازيل.
وكتـــب أحد الناشـــطين فـــي تغريدة 
معلقا على قرار بواركي ”هذا جنون تام! 

كل ذلك بسبب الحركات النسوية“.
في المقابـــل دعمت تغريـــدات أخرى 
قـــرار المغنـــي، وجـــاء في إحداهـــا ”كان 
ينبغـــي اتخـــاذ هـــذا القـــرار منـــذ فترة 
طويلـــة! لطالمـــا كرهـــتُ هـــذه الأغنيـــة 

الذكورية“.
وكُتبـــت الأغنية من وجهة نظر امرأة 
حضّـــرت لزوجها الحلـــوى المفضلة لديه 
الأغنية)،  (عنـــوان  والحنان“  بـ“الســـكر 
وانتظرت عودته، لكن دون جدوى إذ كان 

يتسكّع في إحدى الحانات.

وعندما عاد إلـــى المنزل تقول كلمات 
الأغنيـــة إنّ زوجته ”ســـخّنت طبقه (…)، 

وحضنته“.

الشـــريط  فـــي  بواركـــي  وأوضـــح   
الوثائقي ”لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت 
أنّ كلمات الأغنية تمثّل شـــكلاً من أشكال 
القمع، وأنّ النســـاء لا ينبغي معاملتهنّ 

بهذه الطريقة“. 

وقــــال عن المغنيــــة التــــي توفيت عام 
1989 عن عمر ناهز 47 عاما ”لن أؤدي هذه 
الأغنية بعد الآن، ولو ظلت نارا لياو على 

قيد الحياة ما كانت لتغنيها هي أيضا“.
واعتبـــر بعـــض المعلقـــين أنّ الجدل 
المثُار فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
مبالغ فيه، إذ لم يؤد بواركي هذه الأغنية 
في حفلاته منذ ثمانينات القرن الماضي.

وكتبــــت الصحافيــــة أمــــارا مويرا، في 
موقع ”بوز فيد“، ”اســــتُخدمت هذه الحلقة 
لانتقاد الحركات النسوية وتلك الاجتماعية 
التــــي تريــــد فــــرض رقابة علــــى الإبداعات 

الفنية بهدف فرض المداراة السياسية“.
ونشـــرت المغنيـــة فيفيـــان دافاغليو 
الأربعاء نســـخة بديلة من الأغنية تتبدّل 
فيهـــا الأدوار، إذ تعود امرأة إلى منزلها 
فـــي وقـــت متأخـــر بينما يظهـــر زوجها 

باكياً، ويسخّن لزوجته الطبق بنفسه.

أغنية لفنان برازيلي شهير تثير جدلا نسائيا

الأغنية كتبت من وجهة

رت لزوجها
ّ

نظر امرأة حض

الحلوى المفضلة لديه،

وانتظرت عودته، لكن 

دون جدوى
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